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:: التحرير

الأمـــل أشـــرق فـــي نفوســـنا مـــع بـــزوغ شـــمس الثـــورات العربيـــة، 

ــم  ــا نعلـ ــن، وإن كنـ ــة عيـ ــا طرفـ ــن حريتنـ ــا عـ ــا يفصلنـ ــا أن مـ وظننـ

بيـــن  انتقـــال«  مـــن »فتـــرة  بـــد  أنـــه لا  الأمـــر-  نمحّـــص  -حيـــن 

الاســـتعباد والحريـــة، وأن رواســـب العبوديـــة فـــي نفوســـنا لـــن 

تـــزول بغســـلة واحـــدة فـــي مجلـــى الحريـــة.. كنـــا نعلـــم أن الطريـــق 

طويلـــة، وأن المســـير شـــاق، وأن التضحيـــات مـــا تـــزال فـــي أولهـــا.. 

وجـــه  فـــي  التحـــرك  مجـــرد  أن  الثـــورة  قبـــل  نشـــعر  كنـــا  لقـــد 

هـــؤلاء الحـــكام الطغـــاة هـــو نـــوع مـــن المســـتحيل أو الجنـــون، لا 

يرتكبـــه إلا أحمـــق غافـــل عـــن العواقـــب غيـــر مقـــدّر للنتائـــج. لكـــن 

ـــا أن هـــذا »المســـتحيل« هـــو فـــي الحقيقـــة  الثـــورة قامـــت، ورأين

ــتعباد إلا  ــني الاسـ ــوال سـ ــه طـ ــا عنـ ــا أقعدنـ ــه مـ »ممكـــن«، وأنـ

ــر  ــة إثـ ــي دولـ ــبّ فـ ــعوب تهـ ــا الشـ ــك رأينـ ــه.. لذلـ ــا بإمكانيتـ جهلنـ

ــا. ــاق مـــن جلاديهـ ــا، وتطالـــب بالانعتـ ــادي بحريتهـ ــرى، تنـ أخـ

النـــاس ونهـــض بهـــم مـــن رقدتهـــم  الـــذي حفـــز  هـــذا الأمـــل 

ســـنين طويلـــة )بعـــد أن طـــردت تونـــس مجرمهـــا(، كان الســـلاح 

الأقـــوى، والوصفـــة العجيبـــة التـــي جعلـــت التضحيـــة بالغالـــي 

والثميـــن أمـــرا هينـــا عنـــد طـــلاب الحريـــة. وكانـــت أعجـــب صورهـــا 

ـــا  ع شـــهيدا، وأمًّ وأروعهـــا عندنـــا فـــي ســـورية، فرأينـــا شـــهيدا يشـــيِّ

تـــودّع ابنـــا وتجهّـــز آخـــر للمعركـــة، وأبـــا يستبشـــر باستشـــهاد أبنائـــه 

ـــوادر  ـــا نحســـبها إلا مـــن ن ـــة مـــا كن ويستشـــفع بهـــم... صـــور عجيب

الدهـــور، صرنـــا نراهـــا متكـــررة يومـــا بعـــد آخـــر فـــي بلادنـــا.

ولمـــا كان »الأمـــل« ســـلاحنا الأقـــوى، كان لا بـــدّ أن يقاومـــوه 

بســـلاح »اليـــأس«.. وهـــذا مـــا فعلـــوه.

فأبـــدوا للثـــورات وجـــه البشاشـــة والرضـــا لكنهـــم أضمـــروا لهـــا 

الإعلاميـــة  الفضـــاءات  وامتـــأت  والســـخط،  الضغينـــة  فـــؤاد 

ــدث  ــؤول يتحـ ــن مسـ ــا مـ ــائل »التيئيـــس«، فمـ ــية برسـ والسياسـ

ـــداء تخوفـــه مـــن »تنامـــي نفـــوذ الإرهـــاب« فـــي  إلا يركـــز علـــى إب

هـــذه الـــدول، ومـــن »التدهـــور الاقتصـــادي«، ومـــن »الوضـــع 

إنمـــا  الثـــورات  الصحـــي لأطفـــال« وغيـــر ذلـــك، متناســـين أن 

قامـــت ابتـــداءً للتصـــدي لهـــذه المظاهـــر بعـــد أن عاثـــت فيهـــا 

الأنظمـــة البائـــدة فســـادا. 

ـــاط  ـــدور الأهـــم فـــي بـــث رســـائل اليـــأس والإحب وكان للإعـــلام ال

هـــذه، فصرنـــا نشـــعر أننـــا علـــى حافـــة الفنـــاء، والهـــلاك يتربـــص 

بنـــا فـــي كل جهـــة، والمصائـــب تأتينـــا مـــن كل حـــدب وصـــوب ولا 

ــل  ــوط تجعـ ــأس والقنـ ــن اليـ ــاءات مـ ــائل وإيحـ ــا.. رسـ ــا بهـ ــل لنـ قِبـ

المـــرء مرتهنـــا للصـــورة الســـوداء التـــي يرســـمونها، مقيّـــدا بالعجـــز 

والخـــور، مســـتلبا أي أمـــل بالغـــد المشـــرق.

وقـــد أثّـــر ذلـــك فـــي بعـــض النـــاس، فأصابهـــم الوهـــن، وأقعدهـــم 

والأســـى  الإحبـــاط  عبـــارات  ألســـنتهم  علـــى  ودرجـــت  العجـــز، 

الثـــورة، وتمنـــوا  بـــل إن بعضهـــم »ندمـــوا« علـــى  والتشـــاؤم، 

العـــودة إلـــى »أمـــان« العبوديـــة.. هـــؤلاء تمكـــن الأعـــداء منهـــم، 

وأصابهـــم ســـلاحهم »اليـــأس« بمقتـــل!

إنهـــا الحـــرب بيـــن اليـــأس والأمـــل، ومـــا دمـــت علـــى الحـــق فـــإن 

الأمـــل هـــو ســـلاحك، فـــلا يهزمنـــك الباطـــل فتيـــأس واللـــه تعالـــى 

قـــد بشـــرنا فقـــال: »فانتقمنـــا مـــن الذيـــن أجرمـــوا وكان حقـــا 

ــد  ــبحانه بعـ ــا سـ ــم أوصانـ ــروم: 47[، ثـ ــن« ]الـ ــر المؤمنيـ ــا نصـ علينـ

ـــرْ إنَّ  ـــر الـــذي هـــو عمـــاد الأمـــل، فقـــال: »فاصب ـــات بالصب بضـــع آي

وعـــد اللـــه حـــق، ولا يســـتخفنّك الذيـــن لا يوقنـــون« ]الـــروم: 60[.

الحرب بين اليأس والأمل
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الآيـــة التـــي ذكـــر فيهـــا كيـــف تـــم اختيـــار القائـــد 

فـــي قصـــة طالـــوت هـــي قولـــه تعالـــى:

 )وقـــال لهـــم نبيهـــم إن الله قـــد بعـــث لكـــم 

ــك  ــه الملـ ــون لـ ــى يكـ ــوا أنـ ــكا قالـ ــوت ملـ طالـ

ــؤت  ــم يـ ــه ولـ ــك منـ ــق بالملـ ــن أحـ ــا ونحـ علينـ

اصطفـــاه  الله  إن  قـــال  المـــال  مـــن  ســـعة 

عليكـــم وزاده بســـطة فـــي العلـــم والجســـم 

والله يؤتـــي ملكـــه مـــن يشـــاء والله واســـع 

عليـــم(

كان اختيـــار القائـــد فـــي هـــذه القصـــة مـــن 

خـــال العلـــم النبـــوي الـــذي بلغـــه النبـــي عليـــه 

الســـام للمجتمـــع، فعلـــم النـــاس أن هـــذا 

القائـــد اختـــاره الله تعالـــى، وبعـــد المجادلـــة 

فـــي حكمـــة الاختيـــار أقـــر المجتمـــع لطالـــوت 

بالملـــك، وقـــاد طالـــوت هـــذا المجتمـــع للنصـــر 

ــا. ــي نعرفهـ ــة التـ بالقصـ

ونحـــن فـــي عصـــر ختمـــت فيـــه النبـــوات، ويبقـــى 

القائـــد  إلـــى  التعـــرف  فـــي  الاجتهـــاد  علينـــا 

ــنحاول  ــه، وسـ ــزام معـ ــاره والالتـ ــح واختيـ الصالـ

فـــي هـــذا المقـــال التعـــرف إلـــى بعـــض المعالـــم 

الأساســـية فـــي هـــذه العمليـــة.

المجتمـــع فـــي قصـــة طالـــوت كان 1 

ــي  ــات التـ ــدداً، والتحديـ ــا مهـ مجتمعـ

مـــر بهـــا أشـــعرته بحاجتـــه لتغييـــر واقعـــه 

والنصـــر علـــى ضعفـــه الداخلـــي وعـــدوه 

الخارجـــي. لكـــن هـــذا الشـــعور الجمعـــي لـــم 

ـــكات  ـــخيص مش ـــً لتش ـــده كافي ـــن لوح يك

بتلـــك  المجتمـــع  يكـــن  ولـــم  المجتمـــع، 

ــره  ــه ومعاييـ ــي قيمـ ــر فـ ــد غيـ ــة قـ المرحلـ

ـــد  ـــار القائ ـــر الكافـــي ليتمكـــن مـــن اختي التغي

المناســـب، فظهـــرت التســـاؤلات التـــي عبـــرت 

عـــن الاســـتغراب مـــن هـــذا الاختيـــار.

وفـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان يفشـــل المجتمـــع 

ـــه لـــم  ـــار قائـــده وتحقيقـــه نهضتـــه لأن فـــي اختي

يبحـــث فـــي ضـــوء المشـــعل المناســـب، ولـــم 

يضـــع الصفـــات المائمـــة للواقـــع والمرحلـــة.

النصـــر الـــذي تحقـــق لقـــوم طالـــوت لـــم 2 

ــزة،  ــد المتميـ ــدرات القائـ ــط بقـ ــن فقـ يكـ

ــة  ــع، أو الفئـ ــل المجتمـ ــن قبـ ــزام مـ ــا بالالتـ إنمـ

الثابتـــة منـــه، وهـــذا يشـــير إلـــى أنـــه قـــد يظهـــر 

قـــادة مؤهلـــون، لا ينالـــون الإقـــرار والإجمـــاع 

والالتـــزام مـــن أقوامهـــم، فـــا يكمـــل القائـــد 

ــه. ــي معركتـ ــر فـ ــق النصـ ــه ولا يحقـ تجربتـ

ولعـــل هـــذا يؤيـــد النظريـــة التـــي تعتبـــر العاقـــة 

:: د. عامر منير غضبان
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« حسن اختيار القائد

عاقـــة  والقائـــد  المجتمـــع  بيـــن  الســـليمة 

تعاقديـــة، والنهضـــة المنشـــودة فـــي المجتمـــع 

تتـــم بالوفـــاء بالتعاقـــد بيـــن مجتمـــع أحســـن 

ـــد ناصـــح لأمتـــه، صـــادق فـــي  ـــده، وقائ ـــار قائ اختي

ــا. ــا ونصرهـ إرادة إصاحهـ

ـــه 3  ـــف قدرات ـــع ضع ـــظ المجتم ـــا ياح عندم

عندمـــا  أو  التحديـــات،  مواجهـــة  فـــي 

يكتشـــف خطـــأ اختيـــاره للقائـــد، يصبـــح عليـــه 

مراجعـــة تجربتـــه ومحاولـــة التوصـــل للنظـــام 

ـــال  ـــن خ ـــم م ـــل القي ـــم، أو تفعي ـــي المائ القيم

آليـــات عمليـــة مائمـــة، فالخطـــأ قـــد يكـــون 

للمجتمـــع  المناســـبة  القيـــم  غيـــاب  بســـبب 

ـــر  ـــي تختب ـــة الت ـــات العملي ـــاب الآلي ـــه، أو غي وواقع

ــذه القيـــم علـــى أرض الواقـــع. ــا هـ فيهـ

الصفـــات التـــي يجـــب أن نبحـــث عنهـــا 4 

فـــي القائـــد كثيـــرة، وتختلـــف مـــن حالـــة 

ـــوت أن الله  ـــن طال ـــرت ع ـــة ذك ـــن الآي ـــرى، لك لأخ

ــي )العلـــم والجســـم(، وأحســـب  ــاه فـ اصطفـ

ـــا  ـــح مهم ـــد الصال ـــات القائ ـــا أن صف ـــذا يدلن أن ه

بإحـــدى  تلحـــق  أن  بـــد  لا  واختلفـــت  كثـــرت 

ـــى  ـــير إل ـــوة«، ويش ـــة« و«الق ـــا »المعرف ـــن، هم فتئي

هـــذا أيضـــا قـــول يوســـف عليـــه الســـام حيـــن 

رشـــح نفســـه ليكـــون علـــى خزائـــن الأرض )إنـــي 

ــظ عليـــم(. حفيـ

إفـــراز  تجـــارب  يعيـــش  ومجتمعنـــا  ختامـــً، 

ـــة  ـــر الدول ـــع تأثي ـــل تراج ـــي ظ ـــه ف ـــه وزعمائ قادت

ـــكلة  ـــا مش ـــر أمامن ـــمولية، تظه ـــتبدة الش المس

القيـــادة مشـــكلة جوهريـــة، يحتـــاج مجتمعنـــا 

أن يتخلـــص فيهـــا مـــن نمـــوذج »القائـــد الخـــارق 

ـــي  ـــوع ف ـــب الوق ـــاج أن يتجن ـــا يحت ـــم«، كم المله

فـــخ القبـــول بقائـــد جاهـــل أو عاجـــز )عديـــم 

ــه  ــع معـ ــوة(، ليقطـ ــف القـ ــة، أو ضعيـ المعرفـ

أنهـــا  اعتبـــار  علـــى  فقـــط،  المرحلـــة  هـــذه 

ــة  ــذه المرحلـ ــي هـ ــن فـ ــة، فنحـ ــة مؤقتـ مرحلـ

ـــكيل  ـــا، وتش ـــاء ثقافتن ـــنا، وبن ـــم أنفس ـــد فه نعي

ــق،  ــو الموفـ ــا. والله هـ ــع تاريخنـ ــا، ونصنـ واقعنـ

ــد الله. ــن عنـ ــر إلا مـ ــا النصـ ومـ
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بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الصديق الحبيب.. الأخ القريب البعيد

كتبـــت لـــك مـــرة.. آخـــر مـــرة، فقلـــتُ »لعـــل الله 

يعبـــث  مائـــدة  حـــول   - كهليـــن   - يجمعنـــا  

القهـــوة  نرتشـــف  لطيـــف،  نســـيم  بغطائهـــا 

ونتبـــادل الأفـــكار..«، اليـــوم صـــار هـــذا أمـــا مرتقبـــا 

يتوهـــج فـــي نفســـي فأُعِـــدُّ لـــه أوراقـــا تعـــددت 

ـــة،  ـــر بالعاطف ـــا الفك ـــط فيه ـــع، اختل ـــا المواضي فيه

الثـــورة بالحكمـــة، التجديـــد بالأصالـــة، لعـــل الله 

ـــي  ـــل رب ـــي.. لع ـــم أخرجن ـــا ث ـــي أحي ـــنّ فأبقان ـــذي مَ ال

أن يجمعنـــا، ليـــس هـــذا حلمـــا بـــل هـــو أملـــي مـــن 

صاحـــب الرجـــا والعطـــا.

ـــرا، لأنهـــا ابتـــداء منـــك ولأنهـــا  ســـعدتُ برســـالتك كثي

ــه حقيقـــي، فـــي  ــوداد الـــذي لا أشـــك أنـ ــل الـ تحمـ

زمـــن عـــزّ فيـــه الـــوداد.. ســـعدت برســـالتك، وخجلـــت، 

ــي  ــة تجعلنـ ــى درجـ ــي إلـ ــن بـ ــن الظـ ــت تحسـ فأنـ

ـــى  ـــأل الله تعال ـــك، اس ـــتك وتقييم ـــي فراس ـــك ف أش

أن يجعلنـــي خيـــرا ممـــا تظـــن بـــي، وأن يخلصنـــي 

ممـــا لا تعلـــم عنـــي  .

صحتـــي جيـــدة.. الحمـــد لله جيـــد فـــي بدنـــي 

فضلـــه. مـــن  الله  وأرجـــو  ونفســـي،  وعقلـــي 

لكنهـــا  كثيـــرا،  شـــاقة  شـــاقة،  الرحلـــة  كانـــت 

أيامـــي، وأغـــزر  أزكـــى ســـاعاتي، وأنفـــع  عنـــدي 

ـــت  ـــا كن ـــن عمره ـــرين م ـــى العش ـــي. حت ـــني حيات س

أقســـم: إنـــي لا أتمنـــى أن الله لـــم يجعلهـــا فـــي 

قـــدري، وبعـــد العشـــرين أصبحـــت أرجـــو ســـعة 

الله إذ ضاقـــت الكتـــب المتوفـــرة لدينـــا -علـــى 

ـــكاتي  ـــاؤلاتي ومش ـــع لتس ـــن أن تتس ـــا- ع تعدده

مـــع فكـــري، ومنـــذ ســـنتين حتـــى اليـــوم تضيـــق 

ـــرد  ـــه بتج ـــدارس مع ـــا أت ـــد أخ ـــي إذ لا أج ـــيَّ نفس عل

وجـــرأة وإخـــاص تراثـــا لا بـــد مـــن الوقـــوف عنـــده 

بحســـم لتحديـــد الأبيـــض مـــن الأســـود، وتمييـــز 

ــه. ــول فيـ ــت والمتحـ الثابـ
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« رسالة بعد تدمر وصيدنايا

تقلبـــت مـــن المذهبيـــة إلـــى الســـلفية فالمالكيـــة 

ــا  ــدية... دون أن التزمهـ ــا الرشـ ــاطبية وربمـ ــم الشـ ثـ

جميعـــا، لـــم يكـــن فـــي تدمـــر إلا كتـــاب الله، وكنـــت 

ــرآن  ــي القـ ــر فـ ــم )بالتدبـ ــة التهجـ ــى درجـ ــر إلـ ـ أعيَّ

الكريـــم( ولكنـــي أتلمـــس الآن حكمـــة الله فـــي 

ــار  ــث صـ ــب، بحيـ ــه فحسـ ــي كتابـ ــره إذ ألزمنـ تقديـ

عنـــدي ميزانـــا لـــكل مـــا دونـــه، مـــن هنـــا أصبحـــت 

ـــوارا  ـــا أن ـــاءت لن ـــرا، فأض ـــتوقفنا كثي ـــنن تس ـــات السُ آي

فـــي تقييـــم ماضينـــا وإصـــاح حاضرنـــا وتحديـــد 

ــتقبلنا.  ــوط مسـ خطـ

ــا،  ــرا، بـــل راضيـ ــرة صابـ لـــم أكـــن طـــوال هـــذه الفتـ

جازمـــا أن الخيـــر فيمـــا اختـــاره الله لـــي، لـــم أفكـــر 

قـــط فـــي مســـؤولية الغيـــر -أي غيـــر- عمّـــا أصابنـــي، 

بـــل فكـــرت فـــي مســـؤوليتي، فـــي تقصيـــري فـــي 

جنـــب ربـــي، فـــي غفلتـــي، فـــي ذنبـــي.

ــنى، وياحـــظ  ــماء الله الحسـ ــرء أسـ أن يعايـــش المـ

تجلياتهـــا فـــي الأحـــداث اليوميـــة، ماحظـــة تجعلـــه 

ـــة  ـــه لغ ـــن رب ـــه وبي ـــح بين ـــداره فيصب ـــراءة أق ـــد ق يجي

ــا  ــاه، ومـ ــه ورضـ ــزان إحســـاس بغضبـ تفاهـــم، وميـ

يتبـــع ذلـــك مـــن مناجـــاة واعتـــذار ورجـــاء.. إن هـــذا 

ــا  ــح عليهـ ــل ويرجـ ــاة بـ ــدل كل المعانـ ــب يعـ لكسـ

رجوحـــا ظاهـــرا.

ـــة  ـــرة، ومليئ ـــورٍ مني ـــالٍ وص ـــرة برج ـــة زاخ ـــت الرحل كان

برجـــالٍ وصـــورٍ مظلمـــة، وهـــذا الغنـــى والتعـــدد 

ــة  ــرء واقعيـ ــي المـ ــود لا يعطـ ــض والأسـ ــي الأبيـ فـ

ـــة  ـــمُ واقعي ـــو الأه ـــل ه ـــر ب ـــى الحاض ـــرة إل ـــي النظ ف

فـــي تقييـــم رجـــالات وأحـــداث الماضـــي.. واقعيـــة 

ـــباب  ـــد أس ـــي تحدي ـــاعد ف ـــراث، ويس ـــم الت ـــي تقيي ف

ـــي  ـــي التول ـــنن الله ف ـــاع س ـــا، وامتن ـــا وتخلفن صراعاتن

والنصـــرة لنـــا.. بـــل للمســـلمين جميعـــا.

الحديـــث عـــن أمراضنـــا مؤلـــم، والتحقيـــق فـــي 

عـــن  الحديـــث  عـــن  وأترفـــع  قاتـــل،  تقصيرنـــا 

القضيـــة. فـــي  والصفقـــات  المتاجـــرات 

ــات لا تنتهـــي..  ــتَ: الحكايـ ــا قلـ أخـــي الحبيـــب، كمـ

هـــذه  فـــإن  لحكايتهـــا،  يوفقنـــا  أن  الله  أســـأل 

ـــام  ـــام الله وأم ـــؤولية أم ـــل مس ـــرورة ب ـــات ض الحكاي

التاريـــخ وأمـــام مـــن ضحـــى أو تضـــرر. حكايـــات لا 

بـــد أن نحكيهـــا قبـــل أن نضمـــد الجـــراح -جـــراح 

العزيمـــة- وأن نوقـــد شـــعلة المســـيرة.

لســـت - والله - آســـفً علـــى شـــيء، إلا وقتـــً ضـــاع 

ـــي،  ـــرُ رب ـــي أم ـــه. قضيت ـــم أعمل ـــرٍ ل ـــلَ خي ـــي أو عم من

ـــذه. ـــن ه ـــض م ـــي بع وإخوان

ســـررتُ -ولا يســـتوقفك قلقـــي- أنـــي أميـــل إلـــى 

أن أتصـــورك كمـــا أحـــب أن أتصـــور مـــن أحـــب.
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ولاية المتغلّب 

التـــي  الولايـــة  هـــي  المتغلـــب  ولايـــة   >>

ـــي  ـــى الول ـــرج عل ـــو خ ـــوة ول ـــب ق ـــبها صاح يكتس

الشـــرعي، ثـــم تســـتتب لـــه الأمـــور ويســـيطر 

علـــى مقاليـــد الحكـــم فـــي البـــاد.

فهـــل تعتبـــر ولايـــة المتغلـــب طريقـــا   >>

ومـــا  الولايـــة؟  لاكتســـاب  صحيحـــا  شـــرعيا 

ــى  ــاء القدامـ ــى الفقهـ ــب إلـ ــا ينسـ ــة مـ حقيقـ

التاريخيـــة  الخلفيـــة  هـــي  ومـــا  ذلـــك؟  مـــن 

لذلـــك؟

هـــذه  فـــي  ســـأذكره  مـــا  أن  أولًا  أنبـــه   >>

المســـألة هـــو اختيـــار لبعـــض المحققيـــن مـــن 

ـــا أتبنـــاه، وأقـــدّر أن هنـــاك أقـــوالا  أهـــل العلـــم، وأن

أخـــرى لكنهـــا اجتهـــاد لا يلزمنـــا.

الراجـــح لدينـــا بعـــد البحـــث والدراســـة   >>

أن الطريـــق الشـــرعي الصحيـــح الوحيـــد فـــي 

الأحـــوال العاديـــة لاكتســـاب الولايـــة فـــي أمـــة 

الاســـام هـــو: »اختيـــار أهـــل الحـــل والعقـــد«.

وهـــذا يعنـــي أن مـــا قـــرره بعـــض الفقهـــاء   >>

ــروف  ــي ظـ ــه فـ ــوا بـ ــا قالـ ــة إنمـ ــرق للولايـ ــن طـ مـ

اســـتثنائية أو اضطراريـــة، وليـــس فـــي أحـــوال عاديـــة.

وللتوضيـــح: فإنـــه لـــم يثبـــت نـــص واحـــد   >>

علـــى مشـــروعية ولايـــة العهـــد، والنبـــي صلـــى 

الله عليـــه وســـلم لـــم يســـتخلف أحـــدا، وتـــرك 

الأمـــر لأهـــل الحـــل والعقـــد فاختـــاروا أبـــا بكـــر.

ـــر  ـــولِّ عم ـــم ي ـــه ل ـــي الله عن ـــر رض ـــو بك وأب  >>

علـــى الحقيقـــة، وإنمـــا رشّـــحه، ولـــم يلـــزم 

النـــاس ببيعتـــه فـــي حياتـــه، وإنمـــا بايعـــه أهـــل 

ــه. ــد وفاتـ ــم بعـ ــلء إرادتهـ ــد بمـ ــل والعقـ الحـ

ــن  ــة والتابعيـ ــرار بعـــض الصحابـ ــا إقـ وأمـ  >>

ــو  ــا هـ ــة إنمـ ــان معاويـ ــد فـــي زمـ ــة العهـ لولايـ

اجتهـــاد اســـتثنائي تحكمـــه ظـــروف اســـتثنائية 

ـــا. ـــط تبعته ـــم فق ـــون ه ـــم، ويتحمل ـــا ه قدروه

ـــن  ـــة والتابعي ـــض الصحاب ـــي بع ـــا خش ربم  >>

ــروا  ــاس، فأقـ ــن النـ ــال بيـ ــة والاقتتـ ــودة الفتنـ عـ

كانـــوا  أكبـــر  لمفســـدة  دَرءًا  العهـــد  بولايـــة 

ويخشـــونها. يتوقعونهـــا 

الفقـــه  أن  يعلـــم  أن  ينبغـــي  والـــذي   >>

الاســـتثنائي لا ينبغـــي بحـــال مـــن الأحـــوال أن 

ــردا،  ــا مطـ ــا عامـ ــا أو حكمـ ــا أصليـ ــح فقهـ يصبـ

شـــذوذا. أو  اســـتثناءً  الأصـــل  يصبـــح  بحيـــث 

:: د. أحمد حوّى
من تغريدات الدكتور على تويتر  

@ahmadhawwa
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« ولاية المتغلّب

الأمـــة  تحكـــم  أن  مقبـــولا  يعـــد  لـــم   >>

بفقـــه اســـتثنائي ومســـألة اســـتثنائية طيلـــة 

ثاثـــة عشـــر قرنـــا، وتمنـــع الأمـــة مـــن الرجـــوع 

إلـــى قـــرار أهـــل الحـــل والعقـــد.

ومـــا قيـــل فـــي ولايـــة العهـــد يقـــال   >>

ـــن  ـــص م ـــاك ن ـــس هن ـــب، إذ لي ـــة المتغلّ ـــي ولاي ف

كتـــاب أو ســـنة يســـندها، إنمـــا هـــي الموازنـــات 

ـــار أخفهـــا. ـــر المفاســـد واختي المبنيـــة علـــى تقدي

ولا يُعقـــل أن نبقـــى نقـــول بإقـــرار ولايـــة   >>

ـــر  ـــة عش ـــة ثاث ـــدة طيل ـــا للمفس ـــب دفع المتغل

قرنـــا أيضـــا، بـــل يجـــب الرجـــوع إلـــى قـــرار أهـــل 

الحـــل والعقـــد فـــي الأمـــة.

ثـــم يجـــب التنبـــه إلـــى أمـــر أهـــم وأخطـــر،   >>

وهـــو أن علماءنـــا قالـــوا بولايـــة المتغلـــب الـــذي 

يحكُـــم بشـــرع الله تعالـــى وليـــس الـــذي يأتينـــا 

بأنظمـــة علمانيـــة تحـــارب الديـــن.

حكمـــت  التـــي  المرحلـــة  أن  وأضيـــف   >>

ـــب  ـــة المتغل ـــد أو بولاي ـــة العه ـــة بولاي ـــا الأم فيه

ـــى  ـــي صل ـــماها النب ـــي س ـــة الت ـــي المرحل ـــي ه ه

الله عليـــه وســـلم »الملـــك العضـــوض«.

العضـــوض  الملـــك  مرحلـــة  وجـــاءت   >>

ــهد  ــي شـ ــدة التـ ــة الراشـ ــة الخافـ ــد مرحلـ بعـ

لهـــا أنهـــا علـــى منهـــاج النبـــوة، فـــا شـــك إذن 

أن الملـــك العضـــوض نقـــصٌ أو نـــزولٌ عـــن تلـــك 

الرتبـــة.

ــة الملـــك  ونســـتطيع أن نقـــول إن مرحلـ  >>

العضـــوض انتهـــت بإســـقاط الخافـــة العثمانيـــة، 

ـــد  ـــر وأش ـــي أخط ـــة ه ـــي مرحل ـــة ف ـــل الأم لتدخ

وأســـوأ، هـــي »الملـــك الجبـــري«.

ولمـــن لـــم يـــدرك الفـــارق بيـــن المرحلتيـــن   >>

نقـــول إن الشـــريعة كانـــت هـــي مرجعيـــة الأمـــة 

ـــا كان  ـــى م ـــوض« عل ـــك العض ـــة »المل ـــي مرحل ف

فيـــه مـــن نقـــص أو ظلـــم.

»الملـــك  مرحلـــة  فـــي  دخلنـــا  فلمـــا   >>

الجبـــري« أقصيـــت الشـــريعة وحـــورب الديـــن 

وأهلـــه، وأصبحنـــا نحكـــم بأنظمـــة وضعيـــة 

صنعهـــا المحتلـــون الصليبيـــون لبادنـــا فـــي 

الماضـــي. القـــرن 

ــض  ــه بعـ ــا قالـ ــإن كل مـ ــه فـ ــاء عليـ وبنـ  >>

الفقهـــاء عـــن الرضـــا بولايـــة المتغلـــب لا محـــل 

الشـــرعي  الواجـــب  وإنمـــا  واقعنـــا،  فـــي  لـــه 

ــم  ــة وتحكيـ ــه الظلمـ ــي وجـ ــوف فـ ــو الوقـ هـ

الشـــريعة.

فـــإن أمكـــن الوقـــوف بوجـــه الظلمـــة   >>

بالطـــرق الســـلمية فليكـــن، وإلا فيجـــب اتخـــاذ 

الوســـائل الازمـــة لإعـــادة الأمـــور إلـــى نصابهـــا، 

مـــع تقديـــر الظـــروف والإمكانـــات.

يُرجَـــع  إنمـــا  والإمكانـــات  والظـــروف   >>

فـــي تقديرهـــا إلـــى العلمـــاء الثقـــات الربانييـــن 

ــلّمت لهـــم،  ــة وسـ الذيـــن شـــهدت لهـــم الأمـ

وليـــس علمـــاء الســـاطين الذيـــن اقتاتـــوا علـــى 

الســـحت.
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مـــن التهـــم العصريـــة التـــي روّجهـــا أعـــداء الإســـلام ضـــد 

دعاتـــه: التطـــرف والإرهـــاب والأصوليـــة، فضـــلًا عـــن 

تُهـــم روّجوهـــا مـــن قبـــل، كالرجعيـــة والتعصّـــب والتحجّـــر 

والتزمـــت..

وإذا كان مـــرور الزمـــن كفيـــلًا بكشـــف الخـــداع والتلاعـــب 

بالألفـــاظ.. فـــإن أولئـــك الأعـــداء يُتقنـــون صناعـــة الهمـــز 

واللمـــز والدعايـــة الكاذبـــة... فإلـــى أن تنكشـــف خدعـــة 

يكونـــون قـــد صنعـــوا سلســـلة مـــن الخداعـــات، وليـــس 

يضيرهـــم كثيـــراً أن يفتضحـــوا فـــي كذبـــة أو خدعـــة، 

فكمـــا حدّثنـــا رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم : »إن 

ممّـــا أدرك النـــاس مـــن كلام النبـــوّة الأولـــى: إذا لـــم 

تســـتحِ فاصنـــع مـــا شـــئت« رواه الأئمـــة أحمـــد والبخـــاري 

وأبـــو داود وابـــن ماجـــه.

التهـــم، تهمـــة  تلـــك  أمـــام واحـــدة مـــن  ونقـــف الآن 

التطـــرف. ففـــي ظـــل غلبـــة لـــون معيـــن مـــن الثقافـــة، 

ورغبـــة أربابـــه بإلغـــاء الثقافـــات الأخـــرى، وجعـــلِ مختلـــف 

إعـــادة  ومحاولـــة  الغالبيـــن،  لثقافـــة  تبعـــاً  الشـــعوب 

صياغـــة العقـــول والأخـــلاق والقيـــم والمصطلحـــات.. 

مقيـــاس  صـــار  الثقافـــة...  تلـــك  مـــع  ينســـجم  بمـــا 

الاعتـــدال والحـــق والصـــواب هـــو المقاربـــة مـــع الثقافـــة 

التـــي تحميهـــا الأســـلحة والمـــال والكمبيوتـــر والإعـــلام، 

بـــل صـــار مقيـــاس الرقـــي فـــي الحيـــاة الشـــخصية هـــو 

فطرائـــق  الثقافـــة،  تلـــك  تفرضـــه  الـــذي  النمـــوذج 

الطعـــام والشـــراب واللبـــاس والاســـتقبال والضيافـــة 

تقمّصـــتْ شـــخصية  كلمـــا  أرقـــى  تكـــون  والحديـــث... 

تلـــك الثقافـــة!.

ولا غـــرو بعـــد هـــذا أن يكـــون الإســـلام الـــذي أنزلـــه اللـــه 

عـــز وجـــل دينـــاً بعيـــداً عـــن الاعتـــدال فـــي ظـــل هـــذه 

المفاهيـــم. وحتـــى يُصبـــح هـــذا الديـــن معتـــدلًا مقبـــولًا 

تلـــو  التعديـــلات  عنـــد »هـــؤلاء« فلابـــد مـــن إدخـــال 

التعديـــلات علـــى أحكامـــه وآدابـــه وقيمـــه حتـــى يُصبـــح 

دينـــاً بالصـــورة التـــي تُرضـــي »الخواجـــات«. أمـــا الذيـــن 

ــا أنزلـــه اللـــه تعالـــى  يصـــرّون علـــى فهْـــم الإســـلام، كمـ

عليـــه  اللـــه  الرســـول صلـــى  بيّنـــه  كتابـــه، وكمـــا  فـــي 

وســـلم فـــي حديثـــه وســـيرته، فهـــم المتطرفـــون!!

ومـــن أولويـــات مـــا أرادوا تحريفـــه فـــي الديـــن القويـــم، 

انتشـــر  الإســـلام  إن  يقولـــون:  فمـــرّة  الجهـــاد،  هـــو 

بالســـيف!. وينهـــض بعـــض المســـلمين ليقولـــوا: بـــل 

حـــال  فـــي  إلا  الســـيف  اســـتخدام  يُقـــرّ  لا  الإســـلام 

الدفـــاع عـــن أرض الإســـلام أمـــام خطـــر هجـــوم مباشـــر. 

:: محمد عادل فارس
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ومـــرة يقولـــون: الإســـلام ديـــن الســـلام، وهـــو لا يقبـــل 

باســـتخدام القـــوة، ومـــا حصـــل فـــي صـــدر الإســـلام مـــن 

ــا اليـــوم وقـــد  حـــروب إنمـــا كان لاعتبـــارات طارئـــة، وأمـ

انتشـــرت المطابـــع والإنترنـــت وصـــار تبليـــغ الإســـلام 

متاحـــاً فقـــد انتفـــت شـــرعية الجهـــاد ابتـــداء.

ثـــم يقولـــون: الإســـلام ديـــن يُعنـــى بطهـــارة القلـــب 

ونظافـــة الضميـــر، وبإمـــكان المســـلم – إن أراد – أن 

يمـــارس شـــعائر الصـــلاة والصيـــام والـــزكاة والحـــج... أمـــا 

والاجتمـــاع  والاقتصـــاد  والسياســـة  الحكـــم  شـــؤون 

ــاروا فـــي كل  ــاس أن يختـ ــا، وللنـ ــن فيهـ ــأن للديـ فـــلا شـ

مســـألة، أو فـــي كل ميـــدان مـــن مياديـــن الحيـــاة، مـــا 

يرونـــه مناســـباً لحياتهـــم... وهـــو مـــا يعبّـــرون عنـــه بفصـــل 

الديـــن عـــن الدولـــة، وبالإســـلام العلمانـــي! وبـــأن الديـــن 

ــع. ــن للجميـ ــه والوطـ للـ

ثـــم يـــرون أن تعليـــم الديـــن، ولـــو فـــي الحـــد الأدنـــى 

الـــذي تســـمح بـــه الأنظمـــة القائمـــة، بمـــا فيـــه مـــن 

ـــم أحـــكام  ـــم وحفظـــه، وتعلي ـــلاوة القـــرآن الكري ـــم ت تعلي

النبويـــة  الســـيرة  مـــن  وشـــيء  والصـــلاة،  الطهـــارة 

والحديـــث الشـــريف... هـــذا التعليـــم يُشـــكّل خطـــراً علـــى 

»الحضـــارة العالميّـــة«!. لمـــاذا؟ لأن الذيـــن يدْرســـون 

ون  هـــذه الدراســـات تتشـــكّل عقولهـــم علـــى نحـــو يَعُـــدُّ

القداســـة والتكريـــم، ومرجعـــاً  الإســـلام فـــي مكانـــة 

يرجعـــون إليـــه فيمـــا شـــجر بينهـــم!!.

وإذاً، لابـــد مـــن إلغـــاء الجهـــاد، ثـــم لابـــد مـــن إلغـــاء فكـــرة 

أن الإســـلام ديـــن للحيـــاة، ثـــم لابـــد مـــن إلغـــاء الديـــن 

أصـــلًا.

وبعـــد هـــذا كلّـــه يصبـــح المتطـــرف عندهـــم مـــن لا 

يفكّـــر  أن  أو  القوالـــب  تلـــك  فـــي  ينحصـــر  أن  يرضـــى 

يريـــدون. التـــي  بالطريقـــة 

المســـلمين  فـــي  أن  نقـــرر  أن  العـــدل  مـــن  أن  علـــى 

الديانـــات  أبنـــاء  بيـــن  هـــو  كمـــا  فعـــلًا،  متطرفيـــن 

أن  يقتضـــي  الأخـــرى. وهـــذا  والمذاهـــب والشـــعوب 

نتفـــق علـــى معنـــى التطـــرف. فالتطـــرف هـــو اتخـــاذ 

التوســـط  عـــن  بعيـــداً  أي  الطـــرف،  فـــي  الموقـــف 

والاعتـــدال. والتوســـط والاعتـــدال فـــي الإســـلام هـــو 

مـــا يُفهـــم مـــن نصـــوص الكتـــاب والسُـــنّة بعيـــداً عـــن 

التأثـــر بالأفـــكار الوافـــدة، وبعيـــداً عـــن ردود الأفعـــال 

تجـــاه أي مذهـــب أو نظريـــة. وأهـــم مـــا يُترجِـــم التوســـط 

ـــه وســـلم فـــي  ـــه علي ـــه النبـــي صلـــى الل هـــو مـــا كان علي

ســـيرته الشـــريفة، ثـــم مـــا ســـار عليـــه أصحابـــه والتابعـــون، 

ومـــا رضيـــه جمهـــور علمـــاء الأمـــة عبـــر التاريـــخ.

وعلى هذا يمكن أن نميّز ألواناً من المتطرفين:

فالذيـــن يعملـــون علـــى لـــيّ أعنـــاق النصـــوص لتوافـــق 

أهـــواء الغربييـــن، وتَظهـــرَ علـــى نحـــو يُرضـــي الثقافـــة 

ــوا أبعـــد الأصنـــاف  ــة... هـــم متطرفـــون، وإن كانـ الغربيـ

عـــن أن يوصفـــوا بالتطـــرف، وفـــق مـــا يروّجـــه الغربيـــون 

التطـــرف،  مفهـــوم  مـــن  فلكهـــم،  فـــي  ســـار  ومـــن 

فهـــؤلاء عندهـــم هـــم المعتدلـــون!.

العُصـــاة  فيصفـــون  الديـــن  فـــي  يَغْلـــون  والذيـــن 

يرتكـــب  مـــن  بيـــن  يفرّقـــون  ولا  بالكفـــر،  والمذنبيـــن 

الملّـــة،  عـــن  يخـــرج  مـــن  وبيـــن  كبيـــرة،  أو  صغيـــرة 

متطرفـــون. هـــؤلاء  بالكفـــر...  الجميـــع  فيدمغـــون 

ـــل الأنفـــس  ـــن يتســـاهلون فـــي إراقـــة الدمـــاء وقت والذي

مـــن غيـــر بيّنـــة شـــرعية، وفتـــوى مـــن أهلهـــا، إنمـــا يقتلـــون 

علـــى الشـــبهة... هـــؤلاء متطرفـــون.

والذيـــن لا يفرّقـــون بيـــن وصـــف المجتمـــع بأنـــه جاهلـــي، 

ــام لا يديـــن بالإســـلام، وبيـــن  ــه نظـ ــه يحكمـ بمعنـــى أنـ

الحكـــم علـــى أفـــراد هـــذا المجتمـــع، فيظنـــون أنهـــم 
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كفـــار. ولا يفرّقـــون بيـــن مـــن وُجِـــد فيـــه وصـــفٌ مـــن 

أوصـــاف الجاهليـــة، وبيـــن مـــن يرفـــض الإســـلام دينـــاً 

ــر  ــه، أو يكفـ ــن اللـ ــى ديـ ــكام إلـ ــاة، أو يرفـــض الاحتـ للحيـ

باللـــه ويؤمـــن بالطاغـــوت... نقـــول: إن هـــؤلاء الغُـــلاة 

متطرفـــون!.

)أو  ســـاذجاً  تســـطيحاً  الأمـــور  يُســـطّحون  والذيـــن 

خبيثـــاً( فيقولـــون: لا ينبغـــي أن تتكلمـــوا فـــي الحـــلال 

والحـــرام فتُعقّـــدوا النـــاس. دعـــوا النـــاس يتصرفـــون كمـــا 

يشـــاؤون... وكـــذا الذيـــن يُضيّقـــون علـــى النـــاس حتـــى لا 

يتركـــوا أمامهـــم فرصـــة ليتحركـــوا أو يتنفســـوا، بحجـــة 

أن كل تصـــرف يـــكاد يكـــون حرامـــاً... هـــؤلاء وهـــؤلاء 

ــن  ــوري حيـ ــفيان الثـ ــام سـ ــه الإمـ ــم اللـ ــون. ورحـ متطرفـ

قـــال: »التشـــدد كل النـــاس تُحْســـنه، ولكـــن العلـــم رخصـــة 

مـــن عالـــم«. فـــلا التشـــدد مطلـــوب فـــي الإســـلام، ولا 

الترخّـــص الـــذي يعنـــي التفلّـــت والتســـيّب... إنمـــا هـــو 

ــر. اجتهـــاد العالـــم التقـــيّ البصيـ

والذيـــن يأخـــذون نصّـــاً مفـــرداً – آيـــة كريمـــة أو حديثـــاً 

شـــريفاً – ويبنـــون عليـــه أحكامـــاً، مـــن غيـــر أن ينظـــروا 

وبيـــن  بينـــه  يجمعـــوا  وأن  النـــص،  هـــذا  ســـياق  إلـــى 

النصـــوص الأخـــرى المتعلقـــة بموضوعـــه، وأن يطّلعـــوا 

علـــى اجتهـــادات أهـــل العلـــم فـــي الجمـــع بيـــن النصـــوص 

)التـــي تُبيـــن وتوضّـــح وتُفصّـــل...( هـــؤلاء كذلـــك قـــد 

يكونـــون مـــن المتطرفيـــن، لا ســـيما إذا كان أحدهـــم 

ـــه النـــص ليوافـــق  ـــرأي مســـبقاً ثـــم جـــاء يوجّ ـــى ال قـــد تبنّ

رأيـــه!.

وخلاصـــة الأمـــر: إذا كان التطـــرف ســـيئة، فـــإن الاعتـــدال 

هـــو الحســـنة.

يُمكـــن أن نذكـــر بعـــد ذلـــك ونؤكـــد أن التطـــرف فـــي أي 

اتجـــاه يكـــون محرّضـــاً علـــى تطـــرف فـــي اتجـــاه مقابـــل، 

ســـواء كان ذلـــك علـــى مســـتوى الأفـــراد أو الجماعـــات 

أو المؤسســـات أو الـــدول.

فحيـــن يتعلـــق النـــاس – فـــي بيئـــة أو عصـــر – بالخرافـــات 

والأســـاطير، تقـــوم ردّة فعـــل باتجـــاه إنـــكار المغيبـــات. 

وحيـــن تنتشـــر البـــدع فـــي الاعتقـــاد أو الســـلوك، تنمـــو 

البـــدع حتـــى يدخـــل فـــي  فكـــرة الغلـــو فـــي محاربـــة 

المحاربـــة مـــا ليـــس بدعـــة... 

وحيـــن يســـتبدّ حـــزب أو فئـــة أو فـــرد بالســـلطة يحـــدث 

انفجـــار لا يُبقـــي ولا يَـــذَر. 

ــراق فـــي الكماليـــات ينشـــط  ــمّ التـــرف والإغـ وحيـــن يعـ

التوجّـــه نحـــو الزهـــد. 

وحيـــن تريـــد دولـــة أن تفـــرض ســـلطانها وثقافتهـــا علـــى 

العالـــم كلـــه وتُلغـــي عقائـــد الآخريـــن وتمحـــو ثقافاتهـــم 

يتولّـــد الكـــره والحقـــد علـــى تلـــك الدولـــة.

وليـــس عـــلاج التطـــرف هـــو التطـــرف المضـــاد، إنمـــا 

عـــلاج التطـــرف الاعتـــدال. فـــإذا كان للتطـــرف المضـــاد 

ــارة  ــا هـــي فـــي فضـــح التطـــرّف الأول وإثـ فائـــدة فإنمـ

الاشـــمئزاز منـــه حتـــى يتولـــد الاعتـــدال. ومـــا أعظـــم 

الإســـلام الـــذي جعـــل أمّـــة الإســـلام »أمـــة وســـطاً« 

وأمـــر بالعـــدل والقســـط، وأقـــام ميـــزان الحـــق بيـــن النـــاس 

] اعْدلـــوا هـــو أقـــرب للتقـــوى [ )المائـــدة: 8(. ] وكذلـــك 

جعلناكـــم أمـــة وســـطاً [ )البقـــرة: 143( ولنقـــرأ قـــول اللـــه 

تبـــارك وتعالـــى ففيـــه الحـــق والنصـــح والســـداد:

شـــهداء  للـــه  قوّاميـــن  كونـــوا  آمنـــوا  الذيـــن  يأيهـــا   [

بالقســـط ولا يَجْرِمنّكـــم شـــنآن قـــوم علـــى ألا تعدلـــوا. 

اعدلـــوا هـــو أقـــربُ للتقـــوى. واتقـــوا اللـــه إن اللـــه خبيـــر 

بمـــا تعملـــون [ )المائـــدة: 8(.

« التطرف
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ليســـت الدولـــة فـــي حقيقتهـــا، ووفقـــاً لأســـس التـــي ينبغـــي 

أن تبنـــى عليهـــا، إلا عبـــارة عـــن عقـــد اجتماعـــي بيـــن أفـــراد 

جماعـــة بشـــرية تربطهـــم مجموعـــة مـــن الروابـــط المشـــتركة، 

المبايعـــة مـــن يحكمهـــم  أو  العقـــد  يفوضـــون بمقتضـــى 

باختيارهـــم، معتمـــداً علـــى معتقداتهـــم، وتفصيـــل ذلـــك 

فـــي بحـــث نشـــأة الدولـــة ودراســـة النظريـــات المطروحـــة 

فـــي تحديـــد هـــذه النشـــأة وتفســـير تطورهـــا، ومـــا نريـــد 

ــذي  ــي الـ ــان السياسـ ــل الكيـ ــة تمثـ ــو أن الدولـ ــا هـ ــه هنـ بيانـ

ينبثـــق فـــي خصائصـــه وميزاتـــه عـــن الكيـــان الاجتماعـــي فـــي 

روابطـــه وقيمـــه، وكلا الكيانيـــن يشـــكلان مفهـــوم الجماعـــة 

كمـــا كانـــت تســـمى قديمـــاً، وكمـــا تســـمى حديثـــاُ فـــي علـــم 

الاجتمـــاع.

مـــن  مشـــروعيته  يســـتمد  السياســـي  الكيـــان  كان  فـــإذا 

المجتمـــع المنبثـــق عنـــه فهـــو مـــا نصفـــه بالدولـــة القائمـــة 

علـــى التعاقـــد بيـــن الحاكـــم والمحكـــوم، تعاقـــد يفـــوض 

الحاكـــم صلاحيـــات التشـــريع لمـــا يصلـــح حـــال المحكوميـــن 

فـــي شـــؤونهم العامـــة، وهـــذا مـــا يعـــرف بالتقنيـــن، أي ســـن 

القوانيـــن، علـــى أن ينطلـــق مـــن معتقـــدات المحكوميـــن 

وفلســـفتهم الجمعيـــة، وذلـــك لكـــي يصـــح التكليـــف بحـــق 

الأفـــراد ويترتـــب علـــى ذلـــك مشـــروعية محاســـبة المكلـــف.

ومـــن شـــأن الدولـــة أن تتطـــور أدواتهـــا ووســـائلها فـــي تنفيـــذ 

مـــا تســـنه مـــن قوانيـــن، وقـــد بـــدا ذلـــك التطـــور واضحـــاُ فـــي 

ظهـــور شـــكل تنظيمـــي جديـــد للـــدول فـــي شـــتى أنحـــاء 

ــاز الإداري  ــمى بالـــوزارة، وهـــي الجهـ العالـــم، وهـــو مـــا يسـ

ــة  ــا مجموعـ ــرع عنهـ ــا، وتتفـ ــن ويحميهـ ــذ القوانيـ الـــذي ينفـ

وزارات تحمـــل كل منهـــا علـــى عاتقهـــا تنظيـــم وإدارة مهمـــة 

ــل  ــي أقـ ــر موظـــف فـ ــات أصغـ ــى بـ ــة، حتـ ــام الدولـ ــن مهـ مـ

الـــوزارات أهميـــة يمثـــل الدولـــة فـــي واجباتهـــا ومســـؤولياتها 

بحســـب مـــا تنيـــط بـــه وتكلفـــه ممـــا يتعلـــق بتنفيـــذ القانـــون.

»التكليـــف«  لمشـــروعية  الطريـــق  يمهـــد  ذلـــك  كان  إذا 

علـــى  الـــدول،  شـــتى  فـــي  القانـــون،  أهـــل  يســـميه  كمـــا 

ــا، بمـــا  اختـــلاف عقائدهـــا وموروثاتهـــا الاجتماعيـــة وأديانهـ

يتضمنـــه مـــن التـــزام تترتـــب عليـــه آثـــار كثيـــرة، فـــإن شـــذوذ 

الـــدول قديمـــاً وحديثـــاً عـــن هـــذه القاعـــدة وتعظيـــم مبـــدأ 

يعـــود  أحيانـــاً  التقديـــس  حـــد  للتكليـــف  المـــلازم  الطاعـــة 

فـــي حقيقتـــه إلـــى جملـــة أســـباب؛ لعـــل مـــن أبرزهـــا تمســـك 

الســـلطان بســـلطانه، وســـعيه لحمايـــة وتوســـيع نفـــوذه، مـــا 

ــتبداد أو الملـــك الطبيعـــي،  ــة الاسـ ــاً إلـــى حالـ يقـــوده دومـ
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عليـــه«  »المتعاقـــد  الدســـتور  هـــو  الملـــك  يكـــون  حيـــث 

جبـــراً، وتعليماتـــه الشـــخصية القانـــون المتبـــع، وإن لبـــس 

الملـــك ثـــوب الرئيـــس مؤخـــراً وأضفـــى علـــى ملكـــه صبغـــة 

ــة  ــي نهايـ ــم فـ ــن الحكـ ــط مـ ــذا النمـ ــة .. وأدى هـ الجماهيريـ

المطـــاف، وفـــي معظـــم الحـــالات، إلـــى ثـــورات متفاوتـــة 

القـــوة والتأثيـــر لكنهـــا غيـــرت وجـــه الدولـــة وأســـهمت فـــي 

تأسســـيس عقـــد جديـــد وفـــق صيغـــة جديـــدة.

الفقـــه  فـــي  تقـــرر  مـــا  حـــول  الحديـــث  إلـــى  انتقلنـــا  فـــإذا 

السياســـي فـــي الإســـلام فـــي إطـــار مبـــدأ التكليـــف وعلاقتـــه 

بطاعـــة ولـــي الأمـــر فـــإن التســـاؤلات الجديـــرة بالإجابـــة هـــي: 

ــر فـــي الإســـلام؟ ومـــن هـــو  ــة ولـــي الأمـ ــا حقيقـــة طاعـ مـ

ولـــي الأمـــر؟ وهـــل تصـــل الطاعـــة الواجبـــة لـــه حـــد الســـكوت 

علـــى ظلمـــه علـــى مبـــدأ »اســـمع وأطـــع وإن ضـــرب ظهـــرك 

وأخـــذ مالـــك« ؟ 

فـــي نظـــرة عامـــة يمكـــن لنـــا أن نفهـــم جميـــع النصـــوص 

التـــي جـــاءت فـــي حـــث المســـلمين علـــى طاعـــة ولـــي الأمـــر 

فـــي إطـــار التكليـــف المبنـــي علـــى التعاقـــد، كقولـــه تعالـــى: 

)وأطيعـــوا اللـــه والرســـول وأولـــي الأمـــر منكـــم( علـــى أن 

تفســـير »أولـــي الأمـــر« غيـــر مقتصـــر علـــى الحـــكام بـــل يشـــمل 

العلمـــاء وذوي الاختصـــاص، كمـــا جـــاء فـــي تفســـير ابـــن 

ـــة  ـــأن الطاعـــة المطلوب ـــه، مـــا يوحـــي ب ـــه عن عبـــاس رضـــي الل

مقيـــدة بحـــدود مـــا هـــو مـــن صلاحيـــات واختصـــاص كل 

صنـــف مـــن أصنـــاف أولـــي الأمـــر. ويؤيـــد هـــذا المعنـــى قولـــه 

صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم: )لا طاعـــة لمخلـــوق فـــي معصيـــة 

الخالـــق( فالطاعـــة مقيـــدة لا مطلقـــة.

مفارقـــة  مـــن  النبـــوي  التحذيـــر  أن  نجـــد  التفصيـــل  وفـــي 

ــاً فـــي حالـــة الخـــروج  ــا جـــاء مغلظـ الجماعـــة والخـــروج عليهـ

المســـلح علـــى الإمـــام المنعقـــدة بيعتـــه شـــرعاً، فعـــن ابـــن 

عمـــر رضـــي اللـــه عنـــه فـــي الحديـــث المتفـــق عليـــه عـــن النبـــي 

صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم: )مـــن حمـــل علينـــا الســـلاح فليـــس 

منـــا(، وشـــمل التحذيـــر النبـــوي كذلـــك نكـــث العهـــد والعقـــد 

المبـــرم بيـــن الحـــكام والمحكوميـــن، اتباعـــاً للهـــوى وبدافـــع 

التعصـــب الجاهلـــي والفئـــوي بشـــتى أنواعـــه مـــع مـــا يرافـــق 

ــاء البريئـــة، فقـــال عليـــه الصـــلاة  ذلـــك مـــن اســـتحلال للدمـ

والســـلام فـــي صحيـــح مســـلم: )مـــن خـــرج مـــن الطاعـــة 

وفـــارق الجماعـــة فمـــات: مـــات ميتـــة جاهليـــة، ومـــن قاتـــل 

تحـــت رايـــة عميـــة: يغضـــب لعصبـــة، أو يدعـــو إلـــى عصبـــة، 

ــرج علـــى  ــن خـ ــةً، ومـ ــةً جاهليـ ــل، فقتلـ ــة فقتـ ــر عصبـ أو ينصـ

ــا،  أمتـــي يضـــرب برهـــا وفاجرهـــا، ولا يتحاشـــى مـــن مؤمنهـ

منـــه(،  ولســـت  منـــي  فليـــس  عهدهـــا  لـــذي  يفـــي  ولا 

ومـــن أبشـــع هـــذه العصبـــات تلـــك العنصريـــة المســـتندة 

بالذكـــر،  النبـــوي  الحديـــث  أوالعـــرق فخصهـــا  اللـــون  إلـــى 

ــوا، وَإنِ  ــمَعُوا وأطِيعُـ ــلم: )اسْـ ــه عليـــه وسـ ــال صلـــى اللـ فقـ

، كأنَّ رأْسَـــهُ زَبيبـــةٌ( ولا يخفـــى  اســـتُعْمِلَ عَلَيْكُـــمْ عَبْـــدٌ حَبَشـــيٌّ

مافـــي كلمـــة »اســـتعمل« الفعـــل المبنـــي للمجهـــول مـــن 

معنـــى دقيـــق يؤكـــد بـــأن الحاكـــم أيـــاً كان منصبـــه مـــا هـــو 

إلا عامـــل، لـــم يتـــول بنفســـه وإنمـــا وُلـــي بـــإرادة مشـــروعة 

ــاً تتعلـــق بعامـــة النـــاس. مهامـ

كمـــا حـــث الهـــدي النبـــوي علـــى الصبـــر علـــى الحـــكام إذا 

مـــا أظهـــروا أثـــرة أو ميـــلًا عـــن جـــادة العـــدل محـــذراً مـــن 

المســـارعة إلـــى الخـــروج عليهـــم وإســـقاط العقـــد الـــذي أبـــرم 

معهـــم، مهمـــا كانـــت وجاهـــة الأســـباب إذا كان بالإمـــكان 

احتمالهـــا، مـــا لـــم تضـــر بصيغـــة العقـــد الاجتماعـــي بصـــورة 

جوهريـــة، وقـــد بيـــن عليـــه الصـــلاة والســـلام ذلـــك فيمـــا 

ـــه  ـــر، فإن ـــره أمـــراً فليصب رواه أحمـــد: )أيمـــا رجـــل كـــره مـــن أمي

ليـــس أحـــد مـــن النـــاس يخـــرج مـــن الســـلطان شـــبراً فمـــات إلا 

مـــات ميتـــة جاهليـــة( وفـــي كلمـــة الســـلطان مـــا فيهـــا مـــن 
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الإشـــارة إلـــى ســـلطة الدولـــة، وفـــي اللغـــة لا يقـــال فـــلان 

خـــرج مـــن الأميـــر، بـــل خـــرج عليـــه، ويتضـــح المعنـــى المشـــار 

ـــة أخـــرى للحديـــث نفســـه أخرجهـــا بالإضافـــة إلـــى  ـــه  برواي إلي

ــد  ــا: )ليـــس أحـ ــاء فيهـ ــلم، جـ ــاري ومسـ ــن البخـ ــد كل مـ أحمـ

يفـــارق الجماعـــة شـــبراً فيمـــوت إلا مـــات ميتـــة جاهليـــة( 

عنـــه  انبثـــق  الـــذي  الاجتماعـــي  الكيـــان  هـــي  والجماعـــة 

ــا بينتـــه فـــي مقدمـــة المقـــال. الكيـــان السياســـي كمـ

وينبغـــي هنـــا التشـــديد علـــى أن الحـــث علـــى الصبـــر الـــذي 

يمنـــع صاحبـــه مـــن نقـــض العهـــد ليـــس حثـــاُ علـــى الســـكوت 

علـــى الظلـــم وطاعـــة الظالـــم فـــي ظلمـــه أو معصيتـــه، ولا 

أوضـــح فـــي بيـــان هـــذا التمييـــز مـــن قولـــه صلـــى اللـــه عليـــه 

وســـلم فـــي الصحيـــح عـــن أم ســـلمة: 

)إنـــه ســـيكون عليكـــم أئمـــة تعرفـــون وتنكـــرون فمـــن أنكـــر 

فقـــد بـــرئ، ومـــن كـــره فقـــد ســـلم، ولكـــن مـــن رضـــى وتابـــع، 

ـــوْا(  ـــا صَلَّ ـــالَ: لَا مَ ـــمْ ؟ قَ ـــهِ أَلَا نُقَاتِلُهُ ـــا رَسُـــولَ اللَّ ـــوا يَ قَالُ

ـــر محـــدود بســـقف معيـــن وليـــس  ومـــن ثـــم فـــإن هـــذا الصب

علـــى إطلاقـــه، فهـــو مشـــروط بشـــرطين اثنيـــن:

الحاكـــم  بيـــن  المبـــرم  بالعقـــد  الإخـــلال  عـــدم  الأول: 

والمحكوميـــن، وفـــي هـــذا قـــال صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم: 

ـــونَ  وَتُصَلُّ ونَكُـــمْ،  وَيُحِبُّ ونَهُـــمْ  تُحِبُّ ذِيـــنَ  الَّ تِكُـــمُ  أئِمَّ )خِيَـــارُ 

ذِيـــنَ تُبْغِضُونَهُـــمْ  تِكُـــم الَّ ـــونَ عَلَيْكُـــمْ، وشِـــرَارُ أئِمَّ عَلَيْهِـــمْ وَيُصَلُّ

وَيُبْغِضُونَكُـــمْ، وَتَلعَنُونَهُـــمْ وَيَلْعَنُونَكُـــمْ(، قَـــالَ : قُلْنَـــا : يَـــا 

رســـول اللـــهِ ، أفَـــلَا نُنَابِذُهُـــم بالســـيف؟ قَـــالَ : )لَا، مَـــا أقَامُـــوا 

ـــلَاةَ. وَإِذَا رَأَيْتُـــمْ مِـــنْ وُلَاتِكُـــمْ شَـــيْئًا تَكْرَهُونَـــهُ  فِيْكُـــمُ الصَّ

فَاكْرَهُـــوا عَمَلَـــهُ وَلَا تَنْزِعُـــوا يَـــدًا مِـــنْ طَاعَـــة( فقولـــه »لا 

مـــا أقامـــوا فيكـــم الصـــلاة« يؤخـــذ منـــه بـــأن منابـــذة هـــؤلاء 

منعـــوا  إذا  مبـــاح   – عزلهـــم  بغـــرض   – بالســـيف  الحـــكام 

الصـــلاة، بـــل ربمـــا كان واجبـــاً فـــي بعـــض المواضـــع، أمـــا 

حكمـــة تعليـــق الصبـــر علـــى مـــدى التـــزام الســـلطان بأحـــكام 

الشـــرع الظاهـــرة لا ســـيما إقامـــة الصـــلاة فتتمثـــل فـــي 

رمزيـــة الصـــلاة وشـــعائريتها، وارتباطهـــا الوثيـــق بمنظومـــة 

القيـــم والأخـــلاق والأحـــكام الكبـــرى فـــي الإســـلام، فمهمـــا 

للتصحيـــح  أهـــل  فهـــو  ســـلطته  فـــي  الســـلطان  انحـــرف 

ـــه  والتصويـــب مـــا دام يظهـــر تقيـــده بالشـــريعة، إذ لا مفـــر ل

ـــزام العـــدل  ـــاً علـــى الأقـــل، مـــن الت وهـــو متقيـــد بهـــا، ظاهري

إذا توفـــر لـــه مـــن يزجـــره مـــن عامـــة المســـلمين وخاصتهـــم 

ولـــم تقابلـــه الرعيـــة بالتزلـــف والمديـــح وإخفـــاء العيـــوب، 

فإنمـــا الديـــن النصيحـــة كمـــا قـــال صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم، 

وذكـــر »أئمـــة المســـلمين« فيمـــن تجـــب لهـــم النصيحـــة التـــي 

جعلهـــا عيـــن الديـــن فـــي مختلـــف مناحيـــه، كمـــا أن »إقامـــة« 

اجتمـــاع  عـــن  تعبـــر  الصـــلاة  أداء  مجـــرد  وليـــس  الصـــلاة 

التـــزام الســـلطان  المســـلمين فـــي المقـــام الأول، وفـــي 

بإقامتهـــا اســـتناد إلـــى هـــذا الاجتمـــاع، والتـــزام أيضـــاُ بمـــا 

اجتمعـــت عليـــه الجماعـــة، وبهـــذا المعنـــى يتضـــح بـــأن الحـــث 

علـــى الصبـــر علـــى انحـــراف الســـطان عـــن جـــادة العـــدل ليـــس 

مـــن بـــاب الإقـــرار بظلمـــه أو إعـــلاء شـــأنه إلـــى درجـــة اعتبـــاره 

نائبـــاً عـــن ديـــن اللـــه كمـــا توهـــم البعـــض، بـــل مـــن بـــاب وضـــع 

معيـــار واضـــح بالإمـــكان تتبعـــه والقيـــاس بـــه والمفاصلـــة 

عنـــده، إذ يمكـــن مـــن خلالـــه قيـــاس مـــدى تغـــول ســـلطة 

الحاكـــم وفشـــو ظلمـــه وإســـقاطه للمشـــروعية التـــي وصـــل 

إلـــى ســـدة الحكـــم علـــى أساســـها.

ــرة  ــر فكـ ــا ينســـف جوهـ ــه بمـ ــري ظلمـ ــي: أن لا يستشـ الثانـ

الدولـــة مـــن أساســـها، لأن الدولـــة التـــي يبلـــغ ظلـــم حكامهـــا 

حـــد اســـتعباد النـــاس وإســـقاط كرامتهـــم الإنســـانية تســـتحيل 

ضـــرراً يضاهـــى ضـــرر عدمهـــا، وهـــذا الضـــرر ســـيكون عقوبـــة 

ــي الســـكوت  ــوا فـ ــهم إذا تهاونـ ــا أنفسـ ــاس بهـ يعاقـــب النـ
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علـــى الظلـــم واســـتمرؤوا ســـياط الظالـــم، قـــال صلـــى اللـــه 

عليـــه وســـلم: )إن النـــاس إذا رأوا الظالـــم فلـــم يأخـــذوا علـــى 

يديـــه أوشـــك أن يعمهـــم اللـــه بعقـــاب منـــه(، ونحـــن هنـــا 

نتكلـــم عـــن الظلـــم لا عـــن الفســـق الـــذي قـــد يقـــع مـــن 

الحاكـــم، إذ بالإمـــكان احتمالـــه، بخـــلاف الظلـــم والاســـتعباد 

والإخـــلال بالعقـــد الـــذي لـــن يـــؤدي إلا إلـــى الثـــورة بتوفـــر 

أســـبابها عاجـــلًا أم آجـــلًا.

لا بـــد لنـــا ونحـــن نســـتعرض النصـــوص الشـــرعية المتعلقـــة 

بطاعـــة الـــولاة مـــن الحديـــث عـــن النـــص الـــذي وردت فيـــه 

العبـــارة الشـــهيرة )وإن ضـــرب ظهـــرك وأخـــذ مالـــك(، إذ بعـــد 

دراســـة الحديـــث المـــروي فـــي صحيـــح مســـلم يتبيـــن التالـــي:

روى الحديـــث عـــن الصحابـــي الجليـــل حذيفـــة بـــن اليمـــان 

كل مـــن أبـــي إدريـــس الخولانـــي وأبـــي ســـلام، أمـــا روايـــة 

الخولانـــي فقـــد خلـــت مـــن هـــذه الإضافـــة تمامـــاً وهـــذا 

نصهـــا:

ـــه عليـــه وســـلم  ـــى اللَّ ـــه صلَّ ـــاس يســـأَلون رســـول اللَّ )كان النَّ

عـــن الخيـــر وكنـــت أســـأله عـــن الشـــرّ مخافـــة أن يُدركنـــي، 

ـــه إنـــا كنـــا فـــي جاهلِيـــة وشـــرّ فجاءنـــا  فقلـــت: يـــا رســـول اللَّ

ــال: نعـــم،  ــرّ؟ قَـ ــر شـ ــر فهـــل بعـــد هـــذا الخيـ اللـــه بهـــذا الخيـ

فقلـــت: هـــل بعـــد ذلـــك الشـــرّ مـــن خيـــر؟ قَـــال: نعـــم وفيـــه 

ون بغيـــر ســـنّتي  دخـــن. قلـــت: ومـــا دخنـــه؟ قَـــال: قَـــوم يســـتنُّ

ــر، فقلـــت: هـــل  ويهـــدون بغيـــر هديـــي تعـــرف منهـــم وتنكـ

بعـــد ذلـــك الْخيـــر مـــن شَـــرّ؟ قَـــال: نعـــم دعـــاة علـــى أبـــواب 

جهنـــم مـــن أَجابهـــم إليهـــا قذفـــوه فيهـــا، فقلـــت: يـــا رســـول 

ـــه صِفهـــم لنـــا قـــال: نعـــم قـــوم مـــن جلدتنـــا ويتكلمـــون  اللَّ

ـــه فمـــا تـــرى إن أدركنـــي ذلـــك؟  بألســـنتنا، قلـــت: يـــا رســـول اللَّ

قَـــال: تلـــزم جماعـــة المســـلمين وإمامهـــم، فقلـــت: فـــإن لـــم 

ــرق  ــزِلْ تلـــك الفـ ــال: فاعتـ ــام؟ قَـ ــة ولا إمـ ــم جماعـ ــن لهـ تكـ

يُـــدركك  حتـــى  أصـــل شـــجرة  علـــى  تعـــضَّ  أن  ولـــو  كلهـــا 

المـــوت وأنـــت علـــى ذلـــك(

وأمـــا روايـــة أبـــي ســـلام التـــي انفـــردت بزيـــادة »وإن ضـــرب 

ظهـــرك وأخـــذ مالـــك« فهـــي لا تصـــح لأن فـــي ســـندها 

فالمعـــروف  فـــي صحيـــح مســـلم،  جـــاءت  وإن  انقطاعـــاً، 

عـــن مســـلم أنـــه يأتـــي بالصحيـــح مـــن الحديـــث مـــا كان علـــى 

شـــرطه فـــي صـــدر البـــاب ثـــم يتبعـــه بالشـــواهد والمتابعـــات 

ممـــا قـــد لا يصـــح بنفســـه لكنـــه يصلـــح فـــي بـــاب الاعتبـــار 

والاســـتقصاء، ومنهـــج مســـلم هـــذا فـــي تقديـــم الأصـــول 

ثـــم إتباعهـــا بالشـــواهد والمتابعـــات ممـــا هـــو دون الأصـــول 

ــاء الحديـــث مشـــروح فـــي  فـــي الصحـــة معلـــوم لـــدى علمـ

كتبهـــم. 

وقـــد علـــق النـــووي علـــى هـــذه الروايـــة فـــي شـــرح مســـلم 

بالقـــول: »قـــال الدارقطنـــي: هـــذا عنـــدي مرســـل )منقطـــع( 

قـــال  كمـــا  وهـــو  حذيفـــة.  يســـمع  لـــم  ســـلام  أبـــا  لأن 

الدارقطنـــي، لكـــن المتـــن صحيـــح متصـــل بالطريـــق الأول – 

طريـــق الخولانـــي – وإنمـــا أتـــى مســـلم بهـــذا متابعـــة كمـــا 

تـــرى« انتهـــى كلام النـــووي. وهكـــذا أكـــد النـــووي ضعـــف 

الدارقطنـــي، ولكنـــه صحـــح  قالـــه  مـــا  علـــى  بنـــاء  الســـند 

المتـــن دون الخـــوض فـــي الزيـــادة موضـــع البحـــث وذلـــك 

نظـــراً لتقـــارب المتنيـــن، ويؤكـــد عـــدم التفاتـــه إلـــى مضمـــون 

هـــذه الزيـــادة أو اعتبـــاره لهـــا مـــا عنـــون بـــه البـــاب الـــذي أورد 

مســـلم فيـــه هـــذا الحديـــث، فـــكان عنوانـــه: »بَـــاب وُجُـــوبِ 

مُلَازَمَـــةِ جَمَاعَـــةِ الْمُسْـــلِمِينَ عِنْـــدَ ظُهُـــورِ الْفِتَـــنِ وَفِـــي كُلِّ 

اعَـــةِ وَمُفَارَقَـــةِ الْجَمَاعَـــةِ(  حَـــالٍ وَتَحْرِيـــمِ الْخُـــرُوجِ عَلَـــى الطَّ

فاســـتنبط النـــووي مـــن الحديـــث ضـــرورة التـــزام الجماعـــة 

ــاظ  ــاب الحفـ ــن بـ ــك مـ ــة، وذلـ ــى الطاعـ ــروج علـ ــة الخـ وحرمـ

علـــى الجماعـــة والإعـــلاء مـــن شـــأن مـــا تعاقـــدت عليـــه مـــع 

ــا، لا مـــن بـــاب تمكيـــن المســـتبد وتقديـــس ملكـــه،  حكامهـ
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ويزيـــد هـــذا المعنـــى تأكيـــداً مـــا علـــق الطبـــري بـــه علـــى 

ــن  ــراد مـ ــواب أن المـ ــلًا: »والصـ ــه قائـ ــذا الحديـــث بروايتيـ هـ

الخبـــر لـــزوم الجماعـــة الذيـــن فـــي طاعـــة مـــن اجتمعـــوا علـــى 

تأميـــره فمـــن نكـــث بيعتـــه خـــرج عـــن الجماعـــة«

علـــى أنـــه فيمـــا لـــو ثبتـــت هـــذه الزيـــادة فـــإن معناهـــا لا 

ـــى فـــي  ـــد علـــى أن الجماعـــة أول يعـــدو المبالغـــة فـــي التأكي

الاتبـــاع مـــن الفـــرق المختلفـــة فـــي أوقـــات الفتـــن الكبـــرى، 

ــاليب  ــن أسـ ــة، وهـــي مـ ــاز لا الحقيقـ ــد المجـ ــة تفيـ والمبالغـ

البيـــان المعروفـــة والمســـتعملة فـــي غيـــر نـــص مـــن النصـــوص 

الشـــرعية، وممـــا يدعـــو إلـــى حملهـــا هنـــا علـــى المجـــاز هـــو 

ـــث  تعـــارض حقيقتهـــا بنصـــوص أخـــرى فـــي مقدمتهـــا الحدي

المشـــهور: »لا طاعـــة لمخلـــوق فـــي معصيـــة الخالـــق« 

فـــإن لـــم يكـــن الظلـــم معصيـــة، ورده عـــن النفـــس والأهـــل 

عبـــادة، والمـــوت دون ذلـــك شـــهادة فمـــاذا يكـــون إذاً ؟

وكتلخيص لما سبق؛ نقول: 

وعـــدم  التزامهـــا  المســـلم  علـــى  الواجـــب  الجماعـــة  إن 

مفارقتهـــا هـــي ذلـــك الكيـــان السياســـي المنبثـــق عـــن الكيـــان 

وجـــوب  فـــي  أولًا:  الالتـــزام  ذلـــك  ويتجلـــى  الاجتماعـــي، 

إبـــرام عقـــد اجتماعـــي مـــع الحاكـــم، وهـــذا مفـــاد »مـــن 

مـــات وليـــس فـــي عنقـــه بيعـــة مـــات ميتـــة جاهليـــة« عقـــد 

قائـــم علـــى التخيـــر لا علـــى الإذعـــان، ويتجلـــى ثانيـــاً: فـــي 

الوفـــاء بمتطلبـــات هـــذا العقـــد، كالتـــزام قوانيـــن الدولـــة 

ــه  ــع بـ ــم التفويـــض الـــذي تمتـ ــلطان بحكـ ــنها السـ التـــي يسـ

بعـــد إبـــرام العقـــد، وهـــذا جوهـــر مفهـــوم طاعـــة ولـــي الأمـــر 

الـــذي نســـبت إليـــه الطاعـــة تـــارة، وإلـــى الســـلطان تـــارة أخـــرى، 

مـــع مـــا يتضمنـــه مفهـــوم الســـلطان مـــن شـــمولية معنـــى 

ـــة، وذلـــك مـــع وجـــوب النصـــح للســـلطان أو الســـلطة  الدول

القائمـــة وإنـــكار منكرهـــا وظلمهـــا كلمـــا وقـــع، وبعيـــداً عـــن 

منازعـــة الدولـــة صلاحياتهـــا حتـــى لا تكـــون شـــؤون النـــاس 

فوضـــى تحكمهـــا قـــوة القـــوي لا عـــدل الدولـــة، ولهـــذا 

ـــن  ـــه، الذي ـــاً عـــن منازعـــة الأمـــر أهل جـــاء الهـــدي النبـــوي ناهي

ائتمنـــوا عليـــه ولـــم يغتصبـــوه أو يتغلبـــوا عليـــه، ولهـــذا بحـــث 

آخـــر. 

ويتجلـــى ذلـــك الالتـــزام ثالثـــاً: فـــي حرمـــة نقـــض العقـــد 

والنكـــول عـــن العهـــد لمجـــرد ظهـــور الأثـــرة أو الشـــدة أو أي 

وصـــف يعكـــر صفـــو العـــدل ويخـــل بالإخـــلاص الواجـــب علـــى 

الحاكـــم التمتـــع بـــه، ففـــي مثـــل هـــذه الأحـــوال ينبغـــي علـــى 

النـــاس الصبروإنـــكار المنكروحمـــل الحاكـــم بـــكل الوســـائل 

ــادة  ــار العقـــد – علـــى العـــودة إلـــى جـ ــة – فـــي إطـ الممكنـ

الصـــواب والعـــدل، وحـــد هـــذا الصبـــر إخـــلال الحاكـــم بالعقـــد 

إخـــلالًا يفقـــده مشـــروعية التفويـــض الممنـــوح لـــه بموجبـــه، 

فـــإن فـــارق ديـــن المجتمـــع ولـــم يؤتمـــن علـــى مرجعيتـــه 

فحـــري بـــه أن لا يؤتمـــن علـــى مصالحـــه ولهـــذا جـــاء فـــي 

ــر البـــواح،  الحديـــث النهـــي عـــن الخـــروج إلا فـــي حالـــة الكفـ

وكذلـــك إذا فشـــا ظلمـــه وعـــم النـــاس بمـــا يـــؤدي إلـــى 

ــت  ــد أن كانـ ــرار بعـ ــتعباد وإضـ ــى أداة اسـ ــة إلـ ــل الدولـ تحويـ

ــة:  ــن تيميـ ــال ابـ ــذا قـ ــح، ولهـ ــورد المصالـ ــدل ومـ ــل العـ موئـ

»إن اللـــه لينصـــر الدولـــة العادلـــة وإن كانـــت كافـــرة، ولا 

يقيـــم الظالمـــة وإن كانـــت مســـلمة«، وذكـــر الغزالـــي فـــي 

الإحيـــاء: »إن الســـلطان الظالـــم عليـــه أن يكـــف عـــن ولايتـــه، 

وهـــو إمـــا معـــزول أو واجـــب العـــزل ... وهـــو علـــى التحقيـــق 

ليـــس بســـلطان« 

ـــن الســـابقتين  ـــا الحالتي إذن، فجـــواز عـــزل الســـلطان فـــي كلت

لا غبـــار عليـــه، أمـــا وجوبـــه ومنابـــذة الســـلطان المفتـــرض 

عزلـــه بالســـيف والقتـــال، أي خلعـــه بالقـــوة فلـــه حديـــث آخـــر 

إن شـــاء اللـــه.
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بالنسبة لدفع الزكاة حين يخصصها صاحبها للجيش الحر، وهذه الزكاة تتبع صنف »في سبيل الله«:

1- هـــل يجـــوز أن يشـــترى بهـــا وســـائل اتصـــالات للأفـــراد، مثـــل فاشـــات إنترنـــت أو لابتـــوب، والأفـــراد الذيـــن 

سيســـتخدمون هـــذه الوســـائل هـــم أفـــراد داعمـــون لعمـــل الجيـــش الحـــر، ليســـوا مـــن المقاتليـــن المســـلحين، 

ــن؟ ــل المقاتليـ ــاند لعمـ ــام المسـ ــل والإعـ ــي التواصـ ــائل فـ ــذه الوسـ ــتخدمون هـ وسيسـ

ـــا  ـــة بعينه ـــاعدة لجه ـــال المس ـــن إيص ـــاع ع ـــل الامتن ـــم، مث ـــي الدع ـــرى ف ـــى أخ ـــات عل ـــل اتجاه ـــم تفضي ـــا حك  2- م

ـــة؟ ـــر الفتن ـــة تثي ـــا جه ـــن أنه ـــال، أو الداعمي ـــع الم ـــة داف ـــاً، لقناع مث

وجزاكم الله خيراً

أجاب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حوّى:

وعليكم السام و رحمة الله و بركاته ..

والحمد لله رب العالمين والصاة والسام على سيد المرسلين.. وبعد:

ـــي أن  ـــه، وينبغ ـــل ب ـــا يتص ـــاد وم ـــه الجه ـــود ب ـــبيل الله«، والمقص ـــي س ـــد »ف ـــت بن ـــل تح ـــات تدخ ـــذه المخصص ـــم ه نع

ـــة علـــى الســـاحة. ـــات وأن تصـــرف إلـــى جهـــات أمينـــة وفاعل تراعـــى الأولوي

ـــا  ـــادي ف ـــل الجه ـــه للعم ـــة إلي ـــت الحاج ـــإن مسّ ـــدره، ف ـــدّر بق ـــذا يق ـــال فه ـــوازم الاتص ـــض ل ـــراء بع ـــبة لش ـــا بالنس وأم

مانـــع مـــع مراعـــاة الأولويـــات، بمعنـــى أنـــه قـــد تكـــون الحاجـــة أشـــد إلـــى شـــراء الســـاح والذخيـــرة، فينبغـــي أن 

ـــك. ـــدر ذل يق

ـــة  ـــذه الحال ـــي ه ـــرع، وف ـــدك المتب ـــم يقي ـــا ل ـــعة م ـــه س ـــر في ـــرى فالأم ـــات دون أخ ـــض الجه ـــم بع ـــبة لدع ـــا بالنس وأم

ـــة علـــى الســـاحة. فيجـــب الصـــرف إلـــى جهـــات موثوقـــة وفاعل

ـــى  ـــل عل ـــم للعم ـــرة للدع ـــي مضط ـــرى وه ـــة أخ ـــات فاعل ـــن جه ـــاض ع ـــر أو ف ـــم إن توف ـــع الدع ـــوز من ـــن لا يج ولك

الأرض، 

ـــه  ـــم أو لا توجه ـــذا الدع ـــرف به ـــيء التص ـــد تس ـــا( ق ـــة بعينه ـــد جه ـــات )دون تحدي ـــض الجه ـــا أن بع ـــن إن قدّرن ولك

ـــم  ـــم.. والله أعل ـــذا الدع ـــن ه ـــا م ـــن حرمانه ـــع م ـــا مان ـــة ف ـــة الصحيح الوجه

دفع الزكاة حين يخصصها صاحبها للجيش الحر
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ذوي  الربانييـــن  العلمـــاء  مـــن  إنـــه 
ــتقامة  ــت »الاسـ ــة. أليسـ ــات العاليـ الكرامـ
عيـــن الكرامـــة«؟ أوَليـــس كل مـــن يعـــرف 
الشـــيخ يشـــهد لـــه بالتقـــوى والاســـتقامة؟ 
ـــاء الله لا  ـــى: ] ألا إن أولي ـــل الله تعال ـــم يق أل
خـــوف عليهـــم ولا هـــم يحزنـــون. الذيـــن 
ــس: 63-62[.  ــون [ ]يونـ ــوا يتقـ ــوا وكانـ آمنـ
وإننـــا نشـــهد فيمـــا نعلـــم، ولا نزكـــي 
ــز  ــد العزيـ ــيخ عبـ ــداً، أن الشـ ــى الله أحـ علـ

كان مـــن أوليـــاء الله.
ولـــد، رحمـــه الله، فـــي مدينـــة حمـــص، 
أســـرة  مـــن  1919م،  عـــام  ســـورية،  فـــي 
ـــدداً  ـــمّ ع ـــل تض ـــم والفض ـــة بالعل معروف

ــص.  ــاء حمـ ــن علمـ مـ
عيـــون  علـــي  محمـــد  الشـــيخ  فأبـــوه 
ــاق،  ــن الأخـ ــل حسـ ــم فاضـ ــود، عالـ السـ
كان يعمـــل مديـــراً للمدرســـة الشـــرعية 

لـــوزارة الأوقـــاف. التابعـــة 
وعمّـــه الشـــيخ عبـــد الغفـــار، لـــه كتـــاب 
فـــي تفســـير بعـــض ســـور القـــرآن الكريـــم.
ــه  ــز رحمـ ــد العزيـ ــيخ عبـ ــاز الشـ ــد امتـ وقـ
الله بذكائـــه وقـــوة ذاكرتـــه، حيـــث كان 

يحفـــظ الصحـــاح الســـتّة وحوالـــي 14000 
بيـــت مـــن الشـــعر، وقـــد شـــغل منصـــب 
ـــص.  ـــاء بحم ـــي دار الإفت ـــوى( ف ـــن الفت )أمي
وكان علـــى جانـــب عظيـــم مـــن المعرفـــة 
والفقـــه  وعلومـــه،  الكريـــم  بالقـــرآن 

والحديـــث وعلـــوم اللغـــة العربيـــة.

فـــي  ســـيما  لا  ســـورية،  حظيـــت  لقـــد 
بعـــدد  الماضيـــة،  العشـــرة  العقـــود 
ــن  ــوا بيـ ــاء الذيـــن جمعـ ــن العلمـ ــر مـ وافـ
والوقـــار،  والهيبـــة  الســـلوك،  اســـتقامة 
والصـــدع بالحـــق، والتبحّـــر فـــي علـــوم 
إن  حتـــى  فيهـــا،  والتضلّـــع  الشـــريعة، 
ــم  ــي أي علـ ــئل فـ ــم إذا سـ ــد منهـ الواحـ
ـــر...  ـــر الزاخ ـــوم كان كالبح ـــذه العل ـــن ه م
وكان حـــظ مدينـــة حمـــص وافـــراً مـــن 
ـــز  هـــؤلاء العلمـــاء، وكان الشـــيخ عبـــد العزي

أحـــد هـــؤلاء العلمـــاء الأعـــام.

ـــرعية  ـــوم الش ـــي دار العل ـــم ف ـــى العل تلقّ
التابعـــة لـــوزارة الاوقـــاف ونـــال شـــهادتها 
المتفوقيـــن  مـــن  وكان  1936م  عـــام 

بقلم : محمد عادل فارس
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فيهـــا، كمـــا أخـــذ العلـــم عـــن كبـــار علمـــاء 
المدينـــة مـــن حلقـــات العلـــم.

وكأن عمّـــه الشـــيخ عبـــد الغفّـــار كان ينظـــر 
ـــه أن  ـــرّس في ـــد تف ـــل، فق ـــزّ وج ـــور الله ع بن
يكـــون فـــذّاً بيـــن أهـــل هـــذا العصـــر، وأن 

ـــى. ـــم والتق ـــة العل ـــل وراث يحم
عبـــد  الشـــيخ  فراســـة  تحققـــت  وقـــد 
الغفـــار فـــي هـــذا الفتـــى الـــذي أصبـــح 
علَمـــً فـــي القـــراءات، يقصـــده العديـــد 
المجـــال  هـــذا  فـــي  المختصيـــن  مـــن 

العلمـــي.
يـــرى  مـــا  كثيـــراً  كان  أنـــه  ذُكـــر  وقـــد 
ــي  ــلم فـ ــه وسـ ــى الله عليـ ــول  صلـ الرسـ
ــا يـــراه فـــي كراســـة  المنـــام ويُســـجّل مـ
خاصـــة ويقـــول: إنـــه فـــي إحـــدى المـــرات 
وضـــع الرســـول صلـــى الله عليـــه وســـلم 
ــه  ــل كان تقدمـ ــه ! فهـ ــي فمـ ــانه فـ لسـ

ــرؤى؟! ــذه الـ ــركات هـ ــن بـ مـ
ـــق الشـــيخ عبـــد العزيـــز رحمـــه الله  وقـــد وُفِّ
ـــز فـــي القـــراءات  فـــي علـــم القـــراءات وأُجي
ـــي  ـــز ف ـــا أُجي ـــق، وبعده ـــي دمش ـــبع ف الس
العشـــر عـــن طريـــق الشـــاطبية، وبعدهـــا 
أجيـــز فـــي العشـــر أيضـــً مـــن طريـــق طيبـــة 

ـــر. النش

القـــراء  شـــيوخ  أحـــد  مـــرة  زاره  وقـــد 
)النعيمـــي( ليبقـــى عنـــده ثاثـــة أيـــام، 
فبقـــي عنـــده مـــدّة تزيـــد علـــى أربعـــة 
ـــعَة  ـــه وسَ ـــزارة علم ـــن غ ـــا رأى م ـــهر، لم أش

أفقـــه فـــي علـــم القـــراءات. 
النطـــق  تصحيـــح  فـــي  الفضـــل  ولـــه 
ــأن  ــك بـ ــفوي )وذلـ ــاء الشـ ــم الإخفـ بحكـ
الشـــفتين  بيـــن  الانفـــراج  بعـــض  يبقـــى 
ـــاء(  ـــد الب ـــاكنة عن ـــم الس ـــاء المي ـــي إخف ف
المختصـــون  يعرفـــه  الحكـــم  وهـــذا 
المتعمقـــون مـــن علمـــاء التجويـــد. لقـــد 
ـــات  ـــب الأمه ـــض كت ـــي بع ـــيخ ف ـــد الش وَج
فـــي علـــم القـــراءات أن النطـــق بالإخفـــاء 
الشـــفوي ينبغـــي أن يكـــون مـــع تـــرك 
فرجـــة خفيفـــة بيـــن الشـــفتين، وهـــذا 
بيـــن  متـــداولًا  كان  مـــا  خـــاف  علـــى 
ــد أن  ــرة. ووجـ ــر الأخيـ ــي الأعصُـ ــراء فـ القـ
هـــذه الطريقـــة فـــي النطـــق هـــي التـــي 
تنســـجم مـــع المعنـــى اللغـــوي لكلمـــة 
ـــفتين  ـــرك الش ـــارئ إذا ت ـــإن الق ـــاء«، ف »الإخف
ــم  ــرف الميـ ــاء »حـ ــد إخفـ ــن عنـ ملتصقتيـ
الســـاكن« بـ«البـــاء« فـــإن الميـــم تظهـــر، 
ـــد  ـــة فق ـــق غنّ ـــذا النط ـــع ه ـــل م ـــإذا جع ف
ــاء،  ــار والإخفـ ــي الإظهـ ــن وصْفَـ ــع بيـ جمـ
ولـــم يعـــطِ الإخفـــاء الشـــفوي حقـــه. 
وإذا تذكرنـــا أن إخفـــاء النـــون الســـاكنة 
ــى  ــي أن تُخفـ ــي ينبغـ ــروف التـ ــام الحـ أمـ
عندهـــا، يكـــون بتـــرك فرجـــة بيـــن مقدمـــة 
ـــر  ـــى لا تظه ـــق حت ـــة الحل ـــان ومقدم اللس
ـــن  ـــة بي ـــرك فرج ـــي ت ـــك ينبغ ـــون، فكذل الن
الشـــفتين حتـــى لا تظهـــر الميـــم عنـــد 

إخفائهـــا.
ــة  ــذه الطريقـ ــيخ هـ ــف الشـ ــن اكتشـ حيـ
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فـــي الإخفـــاء الشـــفوي، واقتنـــع أنهـــا 
الطريقـــة الصحيحـــة، ناقـــش فيهـــا بعـــض 
أصدقائـــه العلمـــاء، ثـــم ســـافر إلـــى الأزهـــر 
الشـــريف، وناقـــش علمـــاء القـــراءات فيـــه 
ــق  ــن يطبّـ ــك الحيـ ــذ ذلـ ــم. ومنـ وأقنعهـ

عـــدد مـــن كبـــار القـــراء هـــذه الطريقـــة.
والشـــيخ فريـــد فـــي علـــم القـــراءات، ســـواء 
علـــى نطـــاق ســـورية أو العالـــم العربـــي، 
علـــى الرغـــم مـــن وجـــود الكثيريـــن مـــن 
المجازيـــن فـــي هـــذا البـــاب، ولكـــن الجميـــع 
يُقـــرّون لـــه بأنـــه فريـــد فـــي النطـــق لا 

يوجـــد مثلـــه.

وقـــد تلقّـــى رحمـــه الله تعالـــى، علـــم 
ــام  ــل بالإمـ ــح متصـ ــند صحيـ ــه، بسـ الفقـ
أبـــي حنيفـــة النعمـــان، ويُعـــد مرجعـــً 
فـــي الفقـــه الحنفـــي، فـــإذا اشـــتد الأمـــر 

ــد . ــاء البلـ ــه علمـ ــع إليـ يرجـ
العلميـــة  بدقّتـــه  معـــروف  وهـــو 
وقـــد  وتقـــواه،  الفقهيـــة  ومرجعيتـــه 
تخـــرّج العديـــد مـــن تاميـــذه علـــى يديـــه 
القـــراءات. ونالـــوا الإجـــازات فـــي علـــم 
وقـــد  ورزانتـــه  بهدوئـــه  الشـــيخ  يمتـــاز 
وصفـــه أحـــد العلمـــاء )الشـــيخ محمـــد 
ــي  ــي فـ ــراه يمشـ ــا نـ ــه: كنـ ــوض( بقولـ عـ
ــدل  ــي تـ ــة التـ ــه الهادئـ ــق بخطواتـ الطريـ
علـــى نفـــس مطمئنـــة، وتبعـــث العـــزّة 
ــى  ــه الله تعالـ ــد منحـ ــوب، فقـ ــي القلـ فـ

مســـحة مـــن الهيبـــة والعـــزّة والوقـــار.
وكان الشـــيخ يحمـــل هَـــمَّ المســـلمين 
هممهـــم  يشـــحذ  بالشـــباب،  ويتصـــل 
وعزائمهـــم، ويثيـــر عواطفهـــم، ويقـــول: 
إننـــي بذلـــت مـــا اســـتطعت أن أبـــذل، وأضـــع 
فـــي  والمســـؤولية  عليكـــم،  التبعـــة 
أعناقكـــم، فـــإن الإســـام فـــي خطـــر، 
ـــة  ـــوا الأمان ـــتتون، فاحمل ـــلمون مش والمس

بالمســـؤولية. واشـــعروا 
وهـــو إذ يجلـــس بيـــن الشـــباب بروحـــه 
الشـــابّة، يتـــوكأ علـــى ضعفـــه، ويتحامـــل 
ـــة  ـــم روح العزيم ـــثّ فيه ـــه فيب ـــى مرض عل

ــم. ــغف بالعلـ والشـ

مـــن  ركنـــً  تعالـــى  الله  رحمـــه  ويُعـــدّ 
أركان العلـــم، جريئـــً فـــي الحـــق، ســـديداً 
ــا  ــكام. وممـ ــي الـ ــراً فـ ــرأي، مؤثّـ ــي الـ فـ
يُذكـــر فـــي حقـــه وفضلـــه ومكانتـــه أنـــه 
ـــال  ـــاء ورج ـــن العلم ـــع م ـــى مجم ـــل عل دخ
السياســـة فـــي مصـــر برئاســـة الشـــيخ عبـــد 
الحليـــم محمـــود، شـــيخ الأزهـــر آنـــذاك، 
فمـــا إن رآه الشـــيخ عبـــد الحليـــم حتـــى 
وقـــف لـــه احترامـــً وتقديـــراً، وتنحّـــى لـــه 
ــة، ثـــم أفـــاض علـــى  ــة الجلسـ عـــن رئاسـ
ممـــا  وعلمـــه  حديثـــه  مـــن  الجالســـين 
رقّـــت لـــه القلـــوب، ودمعـــت لـــه العيـــون.
ـــرون  ـــاب كثي ـــى أصح ـــه الله تعال ـــه رحم ول
ــي  ــاحة العالـــم الإســـامي فـ علـــى مسـ
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بغـــداد والمغـــرب ومصـــر وغيرهـــا.
وكثيـــراً مـــا كان يتحـــدث رحمـــه الله عـــن 
الفتـــن فـــي آخـــر الزمـــان. وممـــا يـــروي فـــي 
ذلـــك مـــن الأحاديـــث: »أخـــوف مـــا أخـــاف 
ـــع  ـــن. وإذا وض ـــة المضلّي ـــي الأئم ـــى أمت عل
ـــى  ـــا إل ـــع عنه ـــم يُرف ـــي ل ـــي أمت ـــيف ف الس
ـــن تقـــوم الســـاعة حتـــى  يـــوم القيامـــة. ول
يلحـــق قبائـــل مـــن أمتـــي بالمشـــركين، 
ـــان... ـــي الأوث ـــن أمت ـــل م ـــدَ قبائ ـــى تَعبُ وحت

ـــً  ـــون كذاب ـــي ثاث ـــي أمت ـــيكون ف ـــه س »وأن
ـــم  ـــا خات ـــي الله، وأن ـــه نب ـــون أن ـــم يدّع كلّه

ـــن. النبيي

»ومـــا تـــزال طائفـــة مـــن أمتـــي ظاهريـــن 
ــم  ــن خالفهـ ــم مـ ــق لا يضرهـ ــى الحـ علـ
حتـــى يأتـــي أمـــر الله وهـــم كذلـــك، وبهـــم 

يحصـــل الفـــرج العـــام، والفـــرح التـــام«.
ـــبابً  ـــامية ش ـــوة الإس ـــاء الصح ـــه بأبن وصلت
ــه  ــرام وتوجيـ ــة مـــودة واحتـ ــاء صلـ وعلمـ
وتقديـــر ومحبـــة. والكثيـــر مـــن شـــباب 
ويأخـــذ  إليـــه  يجتمـــع  كان  الصحـــوة 
ــه،  ــن علمـ ــتفيد مـ ــه، ويسـ ــن توجيهاتـ مـ
لهـــم  فـــكان  حلقاتـــه،  فـــي  ويتخـــرّج 
رحمـــة  الله  رحمـــه  والموجّـــه،  المعيـــن 
واســـعة وجـــزاه عـــن المســـلمين خيـــراً.
كانـــون  فـــي  الله  رحمـــه  توفـــي  وقـــد 
ـــز  ـــر يُناه ـــن عم ـــام 1979م ع ـــن ع ـــي م الثان
الســـتين، وهـــو يصلّـــي قيـــام الليـــل حـــال 

الســـجود.
إنهـــا الدنيـــا تنقـــل مـــن العـــروش إلـــى 
النعـــوش، ومـــن القصـــور إلـــى القبـــور.
ونقلـــة،  نَقْلـــةٌ  بيـــن  مـــا  شـــتان  ولكـــن 
وإنســـان. وإنســـان  ومرحلـــة،  ومرحلـــةٌ 

وقد رثاه أحد تاميذه بقوله: 

بكى عليك البيانُ اليومَ والقلم
يا كامل الفضل والإرشاد يا علَمُ

بكت عليك عيونٌ دام مدمعها
دمعً غزيراً فسال الدمع وهو دمُ

عبد العزيز عيونُ السود واأسفا
عليه مات التقى والعز والكرمُ

رحـــم الله الشـــيخ عبـــد العزيـــز رحمـــة 
جناتـــه. فســـيح  وأســـكنه  واســـعة، 
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رواية عمالقة الشمال للكاتب الروائي المبدع نجيب الكيلاني

اســـتطاع الأديـــب الراحـــل نجيـــب الكيلانـــي أن يقـــدم 

صـــورة لـــأدب الإســـلامي المنشـــود، وأثبـــت أنـــه وثيـــق 

الصلـــة بواقـــع الحيـــاة، ويقـــف شـــامخا فـــي مواجهـــة 

ـــا علـــى الإبداعـــات التافهـــة،  الآداب الأخـــرى، ويـــرد علميًّ

عبـــر حيـــاة جـــادة كانـــت حافلـــة بالعطـــاءات الأدبيـــة كمـــا 

قـــال عنـــه العلامّـــة »أبـــو الحســـن النـــدوي«.

معـــروف عنـــه أنـــه الأديـــب الوحيـــد الـــذي خـــرج بالروايـــة 

ــا أخـــرى  ــا بلدانـ ــا ومعهـ ــارج حـــدود بلـــده، وطـــاف بهـ خـ

كثيـــرة، متفاعـــلا مـــع بيئاتهـــا المختلفـــة، فـــكان مـــع 

ثـــوار نيجيريـــا فـــي »عمالقـــة الشـــمال« وفـــى أثيوبيـــا 

فـــي »الظـــل الأســـود«، ودمشـــق فـــي »دم لفطيـــر 

صهيـــون«، و«علـــى أســـوار دمشـــق«، وفـــي فلســـطين 

»عمـــر يظهـــر فـــي القـــدس«، وإندونيســـيا فـــي »عـــذراء 

جاكرتـــا«، وتركســـتان فـــي »ليالـــي تركســـتان« والتـــي 

ــر مـــن ثلاثيـــن  ــيوعية منـــذ أكثـ ــا بســـقوط الشـ ــأ فيهـ تنبـ

عامـــا. والأديـــب عامـــة إن لـــم يملـــك تلـــك القـــدرة علـــى 

الاستشـــراف والتنبـــؤ بجـــوار الرؤيـــة الفنيـــة فـــلا خيـــر فـــي 

كثيـــر مـــن أعمالـــه.

ــة  ــة »عمالقـ ــي روايـ ــوم هـ ــنتناولها اليـ ــي سـ ــة التـ الروايـ

الشـــمال« والتـــي تحدثـــت عـــن الصـــراع الدامـــي بيـــن 

المســـلمين والقـــوى المضـــادة الأخـــرى، التـــي حاولـــت 

نيجيريـــا  فـــي  الإســـلامي  الوجـــود  لزعزعـــة  التآمـــر 

الـــدول  بعـــض  التآمـــر  هـــذا  قـــاد  وقـــد  وتحطيمـــه، 

الغربيـــة المتغلغلـــة بنفوذهـــا السياســـي والاقتصـــادي 

والفكـــري فـــي هـــذا البلـــد واســـتعانت هـــذه الـــدول 

بالحركـــة التنصيريـــة لتثبيـــت هـــذا النفـــوذ مـــن خـــلال 

للنصرانيـــة.  بشـــع  اســـتغلال 

وقـــد التـــزم المؤلـــف فـــي روايتـــه هـــذه التزامـــا دقيقـــا 

ـــه  فـــي عرضـــه للدقائـــق التاريخيـــة لهـــذا الصـــراع بخلفيات

وأســـبابه.
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- أين أنت يا عبد الرحيم؟

وأخـــذت تجـــول فـــي أنحـــاء إينوغـــو.. النـــاس يأكلـــون فـــي 

ســـعادة، وكأنمـــا انجـــاب عنهـــم هـــمّ ثقيـــل وانزاحـــت 

عـــن كواهلهـــم أحـــزان طـــال بقاؤهـــا، وأجـــراس الكنائـــس 

تـــدق، والمـــآذن ينطلـــق منهـــا الصـــوت الحبيـــب »اللـــه 

ـــر«.  ـــه أكب ـــر.. الل أكب

المســـاجد  أحـــد  مـــن  خارجـــا  الرحيـــم  عبـــد  ووجـــدت 

انتهينـــا؟ هـــل  وغمغـــم:  الصغيـــرة، 

قلـــت وأنـــا أنظـــر صـــوب الســـماء الصافيـــة التـــي يغمرهـــا 

الضيـــاء بعـــد الظهـــر: تلـــك هـــي البدايـــة.

- إذا كانـــت هـــذه هـــي البدايـــة يـــا عثمـــان أمينـــو، فكيـــف 

تكـــون المســـيرة الحقيقيـــة إذن؟

- مـــا أكثـــر مـــا يحتشـــد فـــي الطريـــق مـــن عقبـــات.. لـــك 

أن تســـألني مـــا هـــو النصـــر الـــذي أريـــد؟ أجـــل.. أريـــد أن 

ــف  ــر، أن تهتـ ــم الكبيـ ــل الألـ ــان قبـ ــعلة الإيمـ ــيء شـ تضـ

الحقيقـــي،  الســـلام  هـــو  هـــذا  وحـــده،  للـــه  نيجيريـــا 

اللـــه  صلـــى  محمـــد  علمنيـــه  الـــذي  الكامـــل  والنصـــر 

عليـــه وســـلم.. الإيمـــان. الحريـــة والخـــلاص والســـعادة. 

حيـــث لا يســـتعبد بشـــر بشـــرا، وحيـــث تتحطـــم الأصنـــام 

ـــى الكلمـــة. ـــاس أخـــوة بمعن ـــح الن ـــة، وحيـــث يصب الآدمي

ومضينا في شتى الطرقات نبحث عن سعيدة.

والآهـــات  والدمـــاء  الجرحـــى  وســـط  غارقـــة  إنهـــا 

ســـعيدة. هتفـــت:  الملتاعـــة.. 

نظرت إليّ في عجل وقالت: لا وقت لدي الآن.

- لكني أريدك لأمر هام يا سعيدة.

- حياة هؤلاء أهم من أي شيء آخر.

شـــعرت بشـــيء مـــن الخجـــل، لكنهـــا عاجلتنـــي قائلـــة: 

احمـــل هـــذا الرجـــل معـــي إلـــى ذلـــك المـــكان. إنـــه يحتـــاج 

إلـــى عمليـــة بتـــر الآن.

كانـــت تتكلـــم وتشـــير إلـــى غرفـــة تبعـــد عنـــا حوالـــي 

ــل  ــي العمـ ــا فـ ــي أنهمـــك معهـ ــرا، ووجدتنـ ــرين متـ عشـ

لبضـــع ســـاعات دون أن أشـــعر بمـــرور الوقـــت.. المأســـاة 

هنـــا: النظـــر، مجـــرد النظـــر إلـــى وجـــوه هـــؤلاء التعســـاء 

يجســـم مأســـاة الحـــرب، ويجعـــل منهـــا شـــيئا مروعـــا. 

والاســـتغاثات الضارعـــة تـــزرع فـــي قلبـــي حزنـــا أبديـــا، 

والأيـــدي الشـــاحبة النحيلـــة الراعشـــة وهـــي تمتـــد إلـــيّ 

فـــي توســـل، تفجّـــر مـــن عينـــي الدمـــوع، ذلـــك المشـــهد 

لـــن ينمحـــي مـــن ذاكرتـــي طـــوال حياتـــي..

وقبيـــل منتصـــف الليـــل نظـــرت إلـــيّ ســـعيدة بعينيـــن 

وهمســـت  تتوالـــى،  وتثاؤباتهـــا  النعـــاس،  يخالطهمـــا 

فـــي دهشـــة: مـــاذا تريـــد؟

- ألا تعرفين؟

- كل مـــا أعرفـــه أن لـــدي عمـــلا هنـــا يســـتغرق حوالـــي 

الشـــهر.

- وبعدها؟

نظـــرت إلـــى وجههـــا يشـــرق بالســـعادة: وبعدهـــا يـــا 

اتجـــاه، وســـتجدني وراءك..  فـــي أي  انطلـــق  عثمـــان 

حتـــى آخـــر الدنيـــا.

وأغمضـــت عينيهـــا وهـــي تتكـــئ علـــى منضـــدة خشـــبية 

معفـــرة، وقالـــت وهـــي فـــي شـــبه حلـــم: ســـيكون كل 

ـــرام.. ســـيغني لنـــا عبـــد الرحيـــم أغنيتـــه  شـــيء علـــى مـــا ي

الحلـــوة، وســـنقيم أفراحـــا تســـتمر أســـبوعا فـــي قريتنـــا 

الحبيبة..لقـــد وعدنـــي الزعيـــم، كمـــا وعدنـــي أبـــي بأنهمـــا 

ـــي. ـــا.. عثمـــان، أيهـــا الحبيـــب الغال ســـيباركان زواجن

- ســـيكون أبناؤنـــا أســـعد حـــالا منـــا، وســـندعو إلـــى اللـــه 

فـــي كل بقعـــة تطؤهـــا أقدامنـــا.. 
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قصة قصيرة
:: عبدالكريم اليماني 

ب نظره في أرجاء غرفته..  ليس هناك ما يفعله سوى المعتاد... قلَّ

» لا بد من تغيير طلائها... لونها كئيب جداً... و يُشعرني بالملل...«
تسللت أصابعه نحو شعر رأسه و أخذ يهرش و هو يفكر بعمق.. 

» لا بد من تغيير بعض أثاثها أيضاً... مثل هذا السرير المهترئ... و حبذا لو كان هناك كرسي 
هزاز أيضاً !!«

اعتدل جالساً ثم ما لبِثَ أن وقف في منتصف الغرفة...

» لأكن واقعياً... فالانتقال إلى غيرها ليس بالأمر السهل!!«
وضع يديه خلف ظهره و راحت قدماه تخطان المكان جيئة و ذهابا... كان ضيق الغرفة يؤرق 

تفكيره جداً... توقف عن الحركة في منتصف الغرفة مرة أخرى... ثم خطى خطوتين تجاه 
الباب... فرد ذراعيه بشكل أفقي مستقيم ثم أخذ ينظر يمنة و يسرة... 

» بإمكاني أن أضع خزانة صغيرة خلف الباب!! »
ألقى رأسه إلى الوراء و هوت يداه على جنبيه باستسلام .. 

» و ما الداعي لها ؟؟.. لا أملك سوى ما أرتديه و بضع....«
توقف عن التفكير فجأة... طرقات نعال أحدهم تقترب من باب غرفته... نظر نحو الطاقة 

الصغيرة في أسفل الباب... امتدت يدٌ منها لتسحب طبقاً فارغاً و تضع طبقاً من الرز يعلوه 
رغيف صغير.
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ريــــــح الحــريـــــــــة قــد وهبــــــــــــــتْ
فتمــــــــــــايـــــــــــــل قلبـــــي منتشيــــا
والنفس سمت مذ أن سمعت
فلقــــــــــد مزج الصـــــوت بروحـــــي
 هـــــــــذا المعنــــى فـــــي تجلـــــــــى
و كـــــأنــــــي بــــــالشبيــــــــــــــــح بــــــــدا
ما أجملــــــــــــــــــه من تكبيـــــــــــــــــــــــــــر
يـــــــــــــــــــــا رب فأيــــــــــد إخوتنــــــــــــــــــا
هـــــــــــــذا عمــــــــــــــر يدعــــــــــوك ألا
أعني بشـــــار الفســــــــــــــد فــــــــــــي
يـــــــــــــا رب أهنــــــــــه وعصبتـــــــــــــــــه
وتعطــــــــــــــف بالنصــــــــــــر علينـــــــــا

قلبي إصــــــــــــــــــــــــــــــــرارا مذ هبّتْ
و تملكـــــــــــــــــه عــــــــــــــــزّ فثبـــــــــــتْ
أصوات التكبيـــــــــــــر انسابــــــــــــــتْ
و الـــــــروح به قسمـــا ذابـــــــــــــــتْ
بـــــــــــــمظـاهـــــــرة لُبــــــي سلبــــــتْ
كـالفـــأرة مـــن صــــوت هربــــــــتْ
فجمــــــــــوع الكفــــــر به غلبـــــــتْ
فقلوبهـــــــــم لك قد غضبــــــتْ
فأهــــــــــن جبهــــــة علــــج كذبتْ
أرض الاســـــلام بــــه كربـــــــــــــتْ
واقطع يده فلكم نهبــــــــــــــتْ
فدما الاسلام لقد سكبــــــــتْ

ريـــــح الحـــريــــة
:: عمــــــــــــــــــــر صــــــــــوان 
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لصاحب الكلمة الصعبة مع الحب : 
عندما يخوفك عدوك من شيء عليك أن تقطع الطريق عليه . خوفوا الإمام بن 

تيمية بالقتل ثم بالسجن فقال : قتلي شهادة . وسجني خلوة ..
لا أحد يحب الموت ولا أحد يفضل السجن ولكن للكلام غاية عظيمة يصدر 

عن نفوس عظيمة . إذا كان الخضوع هو ثمن الحرية فالسجن أولى وإذا كانت 
المذلة هي ثمن الحياة : فالموت ولا المذلة ...

)zoher.salm( زهير سالم

العدالة الانتقالية ليست تخفيفا في الأحكام وتعايشا واندماجا وإصلاحا 
متدرّجا، و»من دخل دار أبي سفيان فهو آمن«، فحسب! 

العدالة الانتقالية هي أيضا: محاكمات ثورية ربما تعوقها »الدولة العميقة« 
لو أخذت طريقها الرسمي! وهي أحكام ميدانية، و»اقتلوه وإن رأيتموه متعلّقا 

بأستار الكعبة«!

)ahmedsaud67(  أحمد سعود

في ذكرى حريق المسجد الأقصى، أودّ أن أذكّر أنّ النّيران ما زالت مشتعلةً .. 
تأكل في جسد هذه الأمّة، لم تنطفئ يومًا، ولم يخبُ لها أوار.. وها هي اليوم 

تلتهم من أبنائها أكثر من 1200 في غوطة دمشق، بعد أن حصدت قرابة 
3000 في مصر قبل أسبوع واحد من الآن.. وليس في وارد الأيّام أن تستجيب 

لأمنيّات أبنائها .. ما داموا يسمحون لرعاة الرّيح أن يزجوها إلى معاقلهم!!

سحبان مشوح

ما بعد الظلام الفاحم والغسق الأسوَد إلا نور فجر يتسامى ...
اللهم نمد إليك قلوبنا قبل أيدينا ، 

فكن لنا الضياء الذي يأخذ بأيدينا إلى رضاك ونصرك والجنّة.

د. عثمان مكانسي

اللغة المحايدة انحياز عندما تكون الجريمة فادحة واضحة

#مجزرة_الغوطة

)hosam.ghadban( حسام ياسين



قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لبعض المسلمين: 

دلّوني على رجل أستعمله فقد 
أعياني أمر المسلمين.

فقالوا: من تريد؟

قال: رجل إذا كان أميرهم كان 
كأنّه رجل منهم، وإذا لم يكن 

أميرهم كان كأنه أميرهم.


